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الق (لعرال (ننائية. 
التخصس. لري (لنائ رالرسلاي. 


تغل لر راہ 
كنول 6 (لرسالة :وس لاي نول ریعۃ (لإسلامية ولغ و لال وضع 
إعراو الال : ا ےس 
کر لعل :3 . و .كبر لی ریں مرک لري . 
مکل (لر راس : ا الفا لي بني وز افا لي ررق نه ل ممت وباس (العراله ؟ 
مني لال رام واو واا رام لبا ہی برراسة عاص مکزا ابيع ورا مہ رک قان یۃ بامتغم را طن ال و صني 
«الوثائئي) . 
2 انتا 
٠‏ 6 التق ری الس رق را( ررس رااان رالعرالۂ مس قر لصفا س لی بغ يكار الا 27 على با . 
۵ ی ممن لزا (لک رعیۃ ولزن رکه مطلب غر وري اا ی . 
. يجب على حامر ذف تر (لقاضی رخص رم وکل رال رو را راء ,ركس القضاء . 
٠‏ (6 امقر( م رخس فيه لالط ہیں الع “لے يلع كدر قر ر للم م خر زرباو ول تمر. 
2 (لتوصياءت ٠‏ 
٠‏ ترا العرالة فیس بری رای ازل مہنۃ اما . 


٭ٗ ق رم ڑ كرات ذرزات جب ب لحاس والقضاءورجال لعن . 


» ناء نہ خخاصة نا بعۃ وك حمالمب رئير, رکف رو وراس كاضر لاست لتر ریہ رونعلیم مر تقول( بكر 
قاس احاماء, بنا رک فيبا رجال القضاء وکا ر افاس . 
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Department : The Criminal Justice 
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Abstract Title : Lawyer propriety In Islamic Laws and Man made (personal) Laws 
Presented by : Rajih Ibn Bakheet Al- Senani 
Advisor : Pro: AbdulAziz Mabrook Al- Ahmady 


Thesis Problem : What are the qualities that should be provided to the lawyer in 
rising the profession to the highest standards of justice? 


Methods : The researcher studied the elements of this research study by the use of 
legal legitimacy descriptive approach 


Results : The research mostly resulted in: 

1- The piety (faith Jand honesty and sincerity and the Secretariat is the most 
important qualities that should be in the lawyer. 

2- Knowing the legal provisions and regulations is a requirement of the Attorney. 

3- The lawyer must respect the judge and his client and the deduction of 
witnesses and experts, and Council of the Judiciary. 

4- That the period authorized in the appeal between the liabilities to be 
estimated according to the query and claim without any increase. 


The Most Recommendations 
1- Requirement of justice to those who want to engage in the legal profession. 
2- There must be Conferences and symposia conducted to bringing together 
lawyers and judges and investigators. 
3- Establishing a special committee to follow-up Affairs of junior lawyers, and 
holding courses and lectures to train and educate them the foundations of 
the legal rules and ethics' attended by judiciary and senior lawyers. 





إهداء 


الف وقفوا ا حواري وشجعون على الدراسة ومواصلة العلم ¢ 
إلى والدي ووالدني وزوحتي وأولادي ء 


إلى كل محام يبحث عن العدالة › 


شكر وتقدير 
أتقدم بحزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير العدل سابقاً الشيخ د.عبدالله بن محمد 
آل الشيخ » وإلى رئيس كتابة العدل الأولى با مدینة المنورة الشيخ فايز بن محمد الزاحم » 
وكافة منسوبی إدارة التطوير الإداري بوزارة العدل » وأحص منهم د.عبدالله الفريان › 
على إيفادي للدراسة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
كما أشكر معالی رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أ.د.عبدالعزيز بن صقر 
الغامدي على إتاحة الفرصة لي لأھل من علم الجامعة وأستقي من معينها . 
والشكر موصول لحميع موظفي الحامعة ء وأحص منهم عميد كلية الدراسات 
العليا » ورئيس قسم العدالة الجنائية وأعضاء هيئة التدريس . 
كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضيلة الشيخ أ.د.عبد العزيز بن مبروك 
الأحمدي » الذي نلت من علمه وتشجيعه الشيء الكثير » يوم أن درست في كلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية عام 1415ھ » وهاهو الآن يشد أزري ويسددن بالإشراف على 
هذه الرسالة رغم مشاغله الكثيرة ء فجزاه الله ع خير الجزاء . 
كما أشكر فضيلة الشيخ د. علي بن عبدالله السديس على ما أبدى من ملاحظات 
غل هذه الرمنالة: 
سائلاً امول أن یعظم لي الآخر وللعؤبة + 





الملوضوع رقم الصفحة 
مستخلص الدراسة باللغة العربية e‏ 
مستخلص الدراسة باللغة الإنحليزية CN O O N‏ 
الإهداء esh elena‏ سام 000 


قائمة ا حتویات یج می وی وی سد متس ہی سس ل 
الفصل الأول : مشكلة الدراسة وأبعداها سس سم 0 0 مس س تا 
المقدمة ٹوش لصا ساس ہہس سش ست ت2 
مشكلة الدراسة اذ[ ز1 1[ 1[ ا 0 
تساؤلات الدراسة اط اکلہ تا ل Aes‏ 
أهداف الدراسة سم ا ااا 
افو الدراسة جسش رسس 0 1 1 1 1 ا ااا 
مصطلحات الدراسة 0 بب0 OGRE‏ 
منھج الدراسة ااي ااا مد ایام کرد بس با RASA‏ 
الدراسات السابقة سے 0 
الفصل الثاني : مفهوم امحاماة, وتاریخھاء وأهميتها في الشريعة والقانون Leos‏ 
المبحث الأول : تعريف الحاماة » والفرق بينها وبين الوكالة على الخصومة Aes‏ 
المطلب الأول: تعريف الأدب» وامحاماة» وال وكالة على الخصومة Seed‏ 
المطلب الثانى: الفرق بين امحاماة وال وكالة على الخصومة In‏ 
المبحث الٹاي : نبذة تاریخیة عن ا حاماۃ وس سا سیس رھ یس جس 20 
المطلب الأول: تاريخ ا حاماۃ قبل الإسلام 111111 0010010 
المطلب الثاني: تاريخ احاماة بعد الإسلام DDL‏ 













































































المبحث الثالث : أ میة المحاماة » وأثرها على العدالة 


المطلب الأول: أهمية المحاماة 0118-7 
المطلب الثانی: أثر ا حاماۃ على العدالة حٹ 
المطلب التالث: استقلال مهنة المحاماة E‏ 
خلاصة ومقارنة N SENSES‏ 
الفصل الثالث: الصفات الشخصية للمحامي 
المبحث الأول : أسس الرقابة الذاتية للمحامي .... 
المطلب الأول: ملازمة التقوى ہے جح 
المطلب الثاني: التحلي بالصدق ہیں سرن 
المطلب الثالث: حفظ الأمانة E‏ 
المطلب الرابع: مداومة الاخلاص کے نے سس 
المطلب الخامس: العدالة وأثرها TEA‏ 
المطلب السادس: موقف ا حامي بحاه القضية 00 
خلاصة ومقارنة A‏ 
المبحث الثاي : المبادئ العلمية للمحامي 0 
المطلب الأول: معرفة الأحكام الشرعية E‏ 
المطلب الثانى: معرفة الأنظمة والقوانین نگ 
المطلب الثالث: معرفة أحوال الناس 0 
المطلب الرابع: معرفة عامة في سائر العلوم 200 
خلاصة ومقارنة یی " 
المبحث الثالث : المقومات السلوكية للمحامي 5-7 
الطلب الأول: ا حلم وفضلة کی و ا کٹ 
المطلب الٹانی: حسن الصمت والکلام اه سیت 
الطلب الثالث: الشجاعة الأدبية 000100 






















































































خلاصة ومقارنة کس مو نت زیو عدو وا ا لہ مراد داز یا فوط م 
الفصل الرابع : الالترامات المهنية للمحامي RES‏ 
المبحث الأول : علاقة ا حامي عو كله ےنسا سسدد 
المطلب الأول: بذل العنایة اللازمة 00,00007 


المطلب الثاني: ا حافظة على السر المهئي جس سے 
المطلب الثالث: تقدير بدل الأتعاب 010111000 


المطلب الرابع: الامتناع عن مساعدة خصم الموكل ش12 
المطلب الخامس: إعادة المستندات 15170 
المطلب السادس: مخالصة بإبراء الذمة 5 ش53 
خلاصة ومقارنة وس ل ال ا 
المبحث الاي : علاقة امحامي بالقاضي e‏ 
المطلب الأول: احترام القاضي» وبحلس القضاء 09007 
الطلب الغان: البعك غن اللدد:والتشعيب: مال ل 
خلاصة ومقارنة eRe‏ 
المبحث الثالث : علاقة المحامي بخصم موكله 21*11 
المطلب الأول: احترام حصم الم و كل » وحفظ كرامته E‏ 
المطلب الثاني: القدر المرخحص فيه في الطعن بين ا خصوم 00۳۷0 































































































الفصل الأول 
مشكلة الدراسة وأبعاده 
- مقدمة الدراسة . 
- مشكلة الدراسة . 
- تساؤلات الدراسة . 
- أهداف الدراسة . 
- أهمية الدراسة . 
- مصطلحات الدراسة . 
- منهج الدراسة . 


- الدراسات السابقة . 


الفصل الأول 
مشكلة الدراسة وأبعادها 

مقدمة الدراسة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
SEA)‏ رضده شوك یت قد اعد عله رمو ا 

فإن من نعم الله على العباد أن أرشدهم إلى شريعة صالحة لكل زمان ومكان 
قاعدتھا حلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها . 

ومن أهداف هذه الشريعة المباركة تحقيق العدالة الى بھا تقوم اٹ حتمعات 
الصالحة » وطلبا للعدل عمدت كثير من دول العام إلى إیجاد أشخاص هم دراية 
وخبرة في المرافعات والدعاوي والاستشارات وفق القوانين الي تسير عليها › 
وأ مٹھم ب(ا حامین) ليحققوا قدراً من المساواة بين الناس وليحفظوا حقوق 
الضعفاء » كما أن في وجودھم مساعدة للقضاء وسرعة قي إنحاز ا 

ولقد تغيرت أوضاع ا حتمعات الإسلامية ء حيث شملها التطور العمراني 
والصناعي » والاقتصادي » بشكل لم يسبق له مثيل نما زاد من تعقيدات الحياة ء 
وتشابك المعاملات والمصال المادية والمعنوية على مستوى الأفراد والجماعات › 
فتضاعفت ا حاجة لللجوء إلى ا حامین لطلب المساعدة الشرعية والقانونية في 
الدفاع وا مطالبة بالحقو 2.0 


(1) الیجی ء بندر . ا حاماۃ ني الفقه الإسلامي ء دار التدمرية» الرياض» ط1ء 1428ھ ص 4-3. 
(2) آل خريف ء محمد » نظام ا حاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربیة السعودیة مع دراسة لنظام 
ا لحاماۃ الصادرة عام 1422ه ؛ كنوز اشبيلياء الرياض » ط1ء 1425ے ص 7 . 


وقد أشار القرآن العظيم إلى حاحة الإنسان إلى من هو أفصح منه لساناء 

وأقوى حجة للوصول إلى الحق ورفع الظلم » قال تعالى على لسان موسى عليه 
السلام : جود و فك UUs‏ ترد یڈ" 

وكذلك عرفت الوكالة على ا خصومة في الفقه الإسلامي ء والين يرى 
البعض أا تعد صورة من مهنة امحاماة في مراحل تطورها الأولى » أو شكلاً 
ا 

ومن جهة أحرى فإن الناس على درجات متفاوتة في القدرة على الدفاع عن 
أنفسهم» وهٰذا كانت الاستعانة با حامی أمراً مشروعا » وخاصة لمن لا يستطيع 
الإفصاح عن حجته أو الدفاع عن نفسه ۱ 

ولكي تؤدي مهنة امحاماة رسالتها على أحسن وجه لابد أن تحد ضماناتا 
الأولى في كفاءة ا حامین المزاولين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية وعبادئ الشرف 
والاستقامة والنزاهة ء وإن كل تقصير في أداء الواحب أو خحطأ في الدفاع أو 
حهل بالأحكام قد يؤدي إلى سير الدعوى باتحاه یضر بمصلحة مو كله أو يضعف 
موقفه . 

وتعد مهنة ا حاماۃ من أشق المهن العلمية وأكثرها حرجاً على ا حامی المستقيم 
الذي يحرص على الالتزام بشريعة الإسلام وآداها فيسعى لتحري الحقيقة 
وإنصاف المظلوم . 

روعالا ای سی مغ رمالاالتاضی ق رس کا الا 
ومع هذا فإن أي نظام يوضع لمهنة الحاماة لا يمكن أن يكون شاملا لکل 
الواحبات وآداب المهنة وقواعد السلوك ء وعليه فان مضمون هذا النظام لا يعدو 
(1) سورة القصص ء الآية 34. 
(2) بحيب » عبد الرزاق . نظام ا حاماة في المملكة العربية السعودية دارسة تحليلية مقارنة. النشر العالمي بجامعة 


الملك سعود » الرياض» ط1ء 1423ھ القدمة ع 
(3) سلامة » عبد الرحيم » المرشد في مهنة القضاء والحاماة » دار المعرفة » ط1ء 1415ھ ص 75. 





اا مک عام ن فلا ر ات و قراغ ران 
سی عدم وجرد غبرها ها سارها ن اق 

وهذا حرص الباحث على الت ركيز في هذه الرسالة على ذكر صفات الحامي 
لشخصية والتزاماته المهنية » لتنير الدرب على من يريد الدحول في مهنة الحاماة . 
مشكلة الدراسة 

إن كثيراً من الناس لا يحيطون علماً بحقوقهم طبقا للشريعة والنظام» وهذا 
يحتاحون في خصوماتھم إلى من يعينهم ني الوصول إلى هذه الحقوق من أصحاب 
روف باحك الشرع والأظده وما سر غليه الا سواہ كان ولك 
دعاوي مدنية أو إدارية أو جنائية أو غيرها » ولا للمحامي من هدف نیل في 
نصرة المظلوم وإيصال الحقوق لأصحاها » فيفترض أن تتوفر فيه صفات الشرف 
والاستقامة والتراهة والعلم . 
وتتمثل الدراسة في السؤال الرئيس : 
س/ ما هي الصفات الي ينبغي توفرها في ا حامي لكي يرقى بمھنته إلى أعلى 

مستويات العدالة ؟ 

تساؤلات الدراسة 
س/ ما أسس الرقابة الذاتية للمحامي ؟ 
س/ ما المبادئ العلمية للمحامي ؟ 
س/ ما المقومات السلوكية للمحامي ؟ 
س/ ما علاقة ا محامي بمو كله ؟ 
س/ ما علاقة المحامي بالقاضي ؟ 
س/ ما علاقة ا حامی بخصم موكله ؟ 


رآ بورويس » عمران محمد . موسوعة ا حامی العربي . الموسسة العربية للدراسات والنشر ء بيروت » طلء 
1م ص76. 


أهداف الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

1. بيان أسس الرقابة الذاتية للمحامي . 

2ساق المناةعة العلمية للمحامي 1 

3. بيان المقومات السلوكية للمحامي . 

4. بيان علاقة ا حامي .مو كله . 

5. بيان علاقة ا لحامي بالقاضي . 

6. بيان علاقة ا محامي بخصم موكله . 
أهمية الدراسة 

إن مهنة ا حاماۃ صالحة لأن تكون أداة حير ونفع إذا التزم الحامي بمبادئ 
عقيدته الإسلامية » واحترم الأنظمة العامة لمهنته » وهي في الوقت ذاته قابلة 
للاستغلال والتعسف نتيجة تصرفات بعض أفرادها المنحرفة وضعف شعورهم 
بالأمانة : 

إن امحاماة هي مهنة نبيلة وحدت لتساعد على إظهار الحقائق و تحقيق العدالة 
وتساهم في تفسير النصوص القانونیة وحسن تطبيق الأحكام الشرعية » فامحاماة 
ها أعراف وتقاليد وقواعد أحلاقية وقانونية تستوحب على ا حامي الامعثال لحاظ), 

وتكون مساعدة ا حامي للقاضي في إظهار وجه الحق في وقت أقصر وعجهود 
أقلك. 

وهذا كان من الواحب أن يحرص المحامي أشد ا حرص على اجتناب الأخطاء 
المهنية والمسلكية وضبط النفس ومحاسبتها عند كل خطوة يخطوها . 


(1) جیب ) عبد الرزاق. نظام المحاماق مر بجع سابق » ص 67. 
0 آل خريف » محمد. نظام احاماق مرجع سابق » ص 106. 


مصطلحات الدراسة 

حيث إن تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية الى یستخدمھا الباحث في 
دراسته تعد من الأمور المهمة في البحوث العلمية » لأا تجعل القارئ على فهم 
ودراية ما يريده الباحث ويهدف إليه» وبالتالي فإن التعريفات المفصلة تكون 
ضمن الدراسة حسب مواقعهاء أما المصطلحات العامة فتم تحديد مفاهيمها كما 
يلي وت 

1. المحاماة : "الترافع عن الغير أمام ا حاکم وديوان المظالم واللجان المشكلة 
بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداحلية في اختصاصھا 
> ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية» ويسمى من يزاول هذه المهنة 
ےو گار 

2 الوكالة على ا خصومة : استنابة جائز التصرف مثله في مدافعة غيره عن 
ای عله :الاب كال دی تد 0 

3. الشريعة الإسلامية : هي ما شرعه اللہ تعالى 5 من العبادات 
والأحلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق السعادة في 
کو 

4 القانون الوضعي : هي بحموعة من القواعد وا لمبادئ والأنظمة الي 
يضعها أهل الاختصاص في أمة من الأمم لتنظيم شؤون عياف 5 ۱ 


(1) المادة الأولى من نظام ا حاماۃ السعودي الصادر عام 1422ھ . 

29 آل نين > عبدالله + الوكالة على الخضومة وابحكامها للهنية جلد ال العده اسن عشن 1423ھے 
ص40 . 

(3) اليوسف » مسلم ء المحاماة ني ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية » مؤسسة الريان ء بيروت » ط[ » 
2ه ص 5]. 

(4) المرحع السابق . 





5. أدب المحامي : هو قواعد السلوك القويم الي ينبغي للمدافع عن أحد 
الخصمين أن يتحلى ها . 

منهج الدراسة 

قام الباحث بدراسة موضوع البحث باستخدام المنهج الوصفي «(الوثائقي) 
وذلك باستعراض ما ينبغي أن يكون عليه ا حامي من صفات وما يجب عليه من 
الترامات مدعمة بالأدلة من الکتاب والسنة وأقوال أهل العلم » ويعقبها ذكر ما 
ورد في القانون الوضعي ء وما جاءت به الدراسات والبحوث الي تناولت هذا 
الملوضوع » ومعرفة مدى اتفاق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية ومدى 
احتلافه. 

وكذلك ترجم الباحث للأعلام غير المعروفين . 
الدراسات السابقة 
الدراسة الأولى : ( أخلاقيات مهنة وكلاء الخصومة ) 
رسالة ماجستير » إعداد : حمزة يعقوب خياط » 1422ھ ؛ جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 
الجوانب المهمة في هذه الدراسة : 

© دور الوكيل على الخصومة وواجباته . 

© أخلاقيات الوكيل على ا خصومة وأثرها . 

© منهجية الدراسة وإجراءاتھا . 

٭ عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية . 
أو جه الاتفاق : 

© الفرق بين امحاماة والوكالة على الخصومة . 
0 أخلاقيات احامي وأثرها . 


0 واجبات احامی ۰ 


أو جه الاختلاف : 
٥‏ إن الدراسة الأولى دراسة مسحية على عينة ممثلة لو كلاء الخصومة 
© تحدثت الدراسة الأولى عن بعض أحلاقيات المهنة ولم تتطرق 
لصفات انحامي الشخصية وبعض التزاماته المهنية » وهذه الدراسة 
ركزت على الصفات الشخصية والالتزامات المهنية للمحامي . 
الدراسة الثانیة : ( الحاماة في الفقه الإسلامي والقانون ) 
رسالة دكتوراه » إعداد : دمبا تشير نوحلو » 1423ه ؛ جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية . 
الجوانب المهمة في هذه الدراسة : 
٭ مشروعية الحاماة » وأ رکانھا » وشروطها . 
© آراء العلماء حول مهنة الحاماة » ومناقشتها . 
٭ نطاق الوكالة » وآثارها ء وانتهاؤها في الفقه الإسلامي والقانون . 
©» وضع الوكالة على الخصومة ( المحاماة ) قي وثائق دولية . 
أو جه الاتفاق - 
٥‏ تاريخ ا حاماۃ قدا وحديثاً . 
٥‏ الصفات المطلوبة في ا حامي . 
أو حه الاختلاف :- 
0 تطرقت الدراسة الثانية إلى مشروعية الحاماة وأ رکانھا وشروطها. 
© ركزت الدراسة الثانية على نطاق الوكالة وانتهائها في الفقه 
الإسلامي والقانون . 
© كما تطرقت إلى ذكر الوثائق الدولية ما بخص ا حاماۃ » وم 
تتعرض لصفات ا حامی الشخصية والتزاماته المهنية . 


الدراسة الثالثة : ( الحاماة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ودورها في 


تحقيق العدالة ) 
رسالة ماجحستیر » إعداد : عبدالله بن مطلق المطلق » 1423ه جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 


الجوانب المهمة في هذه الدراسة : 
٭ واجبات ا حامی تحاه موكله والدعوى والقاضي والمهنة. 
© حقوق احامي المعنوية والمادية . 
٭ مسؤولية ا حامي أمام الدولة . 
© دور ا حامی في الإصلاح بين الخصوم . 
© دور ا حامی في الدعوى الحنائية وغير الحنائية . 
وجه الاتفاق:- 
0 واحبات ا حامي ء وأهم صفاته . 
أو حه الاختلاف: - 
٥‏ تطرقت الدراسة الثالئة إلى حقوق ا حامي المعنوية وا مادیة 
ومسؤوليته أمام اللہ وأمام الدولة وأمام الموكل وأمام القاضي . 
٥‏ كما تطرقت إلى دور ال حامي في الدعوى ا جحنائیة وغير ا لحنائیة 
ولم تتطرق ها الدراسة ا حالية . 


الدراسة الرابعة : (المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية) 


رسالة دكتوراه » إعداد : مسلم حمد اليو سف ٠-7‏ 
الجوانب المهمة قي هذه الدراسة : 


رآ اليوسف » مسلم » رسالة دكتوراه منشورة » مرجع سابق » ص/ . 


© نشأة المحاماة قي النظم القانونية اللاتينية والأنحلوسكسونية ثم نشأتھا في 
بعض الدول الإسلامية . 
© أركان ا حاماة » وشروط ا حامي . 
٭ واحبات ا حامي » والتزاماته . 
أو جه الاتفاق :-_- 
0 تاريخ امحاماة. 
© واحبات ا حامي » والتزاماته . 
أوجه الاختلاف : 
© تطرقت الدراسة الرابعة إلى النظم القانونية اللاتينية 
والأنحلوسکسونیة . 
٥‏ كما تطرقت أيضاً إلى أركان الحاماة وشروط ا حامی وحقوقه . وم 
تتعرض لصفات المحامي الشخصية. 
الدراسة الخامسة : ( دور امحامي في الإجراءات الجزائية ) 
رسالة ماحستير » إعداد : محمد طلحاب العتيي » 1424ه جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 
ارات اة .هذه اللاراسة + 
© دور ا حامی في مرحلي جع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي . 
© دور المحامي في مرحلي ا حاکمة والطعن في الأحكام . 
© دور المحامي في تنفيذ العقوبة ا حکوم يما على المتهم . 
© بيان بعض القضايا الى تتصل بدور ا حامي . 
وجه الاتفاق :- 


"الفرق ين ااا زار كلعل افضرت 


أوجه الاختلاف :- 
9 ترکرت الدراسة الخامسة على دور ا حامي في الإجراءات الحزائية 
في ضوء نظامي الإحراءات الحزائية والحاماة في المملكة العربية 
السعودية من مر حلة الاستدلال حي مرحلة تنفيذ العقوبة. 
0 كما تطرقت لدراسة تطبيقية لبعض القضايا الي تتصل بدور ا حامي 
> وم تتعرض لصفات ا حامي الشخصية والتزاماته المهنية . 
الدراسة السادسة : ( نظام الحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة 
العربية السعودية مع دراسة لنظام الحاماة الصادر عام1422ه) 
سالا کش ان عرتی 205ص6 
الجوانب المهمة في هذه الدراسة : 
٭ أركان وشروط توكيل الحامي وصيغ العقد . 
© حق المتهم بالاستعانة محام . 
٠‏ بحالات عمل ا حامي . 
© حقوق المحامي وواجباته . 
© وجوه انتهاء وكالة ا حامي . 
© دراسة لنظام ا حاماة قي المملكة العربية السعودية . 
وجه الاتفاق :- 
© واجبات امحامي . 
أو حه الاختلاف :- 
© تطرقت الدراسة السادسة لأركان امحاماة وشروط توكيل ا حامي 


وصيغ العقد . 


(1) آل خريف ء محمد ء رسالة دكتوراه منشورة » مرجع سابق » ص2 . 


٥‏ كما تطرقت إلى حق المتهم بالاستعانة بمحامي » وبحالات عمل 
امحامي ووجوه انتهاء الوكالة » و لم تتعرض لصفات ا حامي 
الشخصية وبعض التزاماته المهنية. 
الدراسة السابعة : ١‏ الحاماة في الفقه الإسلامي ) 
رسالة دكتوراه » إعداد : بندر عبد العزيز اليحيى ء 1428ھ ء جامعة أم 
القرى . 
الجوانب المهمة في هذه الدراسة : 
e‏ وسائل توكيل ا حامي . 
© ا حامون وأحكامهم » وفيما تكون فيه الحاماة . 
e‏ مسؤولية ا محامي عن مخالفاته . 
© انتهاء عقد الو كالة . 
٠‏ دراسة تطبيقية لنماذج من المحاماة في المملكة العربية السعودية . 
وجه الاتفاق :- 
0 أهمية المحاماة » ولحة تاريخية عنها. 
أو حه الاختلاف :- 
© تطرقت الدراسة السابعة إلى وسائل توكيل ا حامي وفيما تكون 
امحاماة ومسئولية ا حامي في المخالفات وانتهاء عقد الوكالة » دون أن 
تتعرض لصفات احامي الشخصية والتزاماته المهنية. 
٥‏ كما تطرقت لدراسة تطبيقية لنماذج من الحاماة في المملكة العربية 
السعودية . 


الفصل الثايي 
مفهوم اغحاماقء وتاريخهاء وأهميتها في الشريعة والقانون 
وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول: تعريف ا حاماة والفرق بينها وبين الوكالة على الخصومة. 
المبحث الثابي: نبذة تاريخية عن المحاماة. 
المبحث الثالث: أحمية الحاماة وأثرها على العدالة. 


المبحث الأول: تعريف الحاماة والفرق بينها وبين الوكالة على 
الخصومة 
وفيه مطالبان: 
المطلب الأول: تعريف الأدب» وامحاماة» والوكالة على الخصومة. 
المطلب الثابي: الفرق بين امحاماة والوكالة على الخصومة. 


المطلب الأول : تعريف الأدب» والحاماة, والوكالة على الخصومة 

الذي لغ اف رس اول و اب كبا رض شاف 
امحاسن وحذق فنون الأب ء فهو أَدَيِبٌ ء والأدب هو : رياضة النفس بالتعليم 
والتهذيب على ما ينبغي 

الأدب في الاصطلاح: اض ل لأحلاق لذي 
الصناعة أ القن أذ سرن 24 

مفهوم الأدب: هو الحيئة ا حسنة الي ينبغي أن يقع عليه الفعل المشرو ع إما 
في الدين أو عند العقلاء في بجحتمعھم ولا کرد ھا ار ل 
في الظلم والخيانة والكذب» ولا أدب في الأعمال الشنيعة والقبيحة» ولا يتحقق 
إلا في الأفعال الاحتيارية“ 

وإذا كان الأدب هو الميئة الحسنة في الأفعال الاحتيارية فلرعا كان عند 
قوم من الآداب ما لا يعرفه آخرون ورعا كانت الآداب المستحسنة عند قوم 
شنيعة مذمومة عند آخرين» كتحية أول اللقاء فإنها في الإسلام بالسلام تحیة من 
عند الله مباركة طيبة» وعند قوم بسجود أو ركوع أو انحناء بطأطأة الرأس. ولا 
و مده قردت بون اھت گاج عدا لين اس E‏ 
ا چتمعات تج لغ ضر الات اواب الا حتماعیة. 

الْحَامَاة لغة: مصدر حامى عنهء وحمی الشيء < حَمْيَا وحِمَایق:منعه ودافع 


عنه» وعدت لیو سی مات أكل ما یضر NT‏ 


(1) الفيروزآبادي» محمد. القاموس ا حیط » مؤسسة الرسالة.باب الباء فصل الهمزة» صر75 » مادة أدب . 

(2) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. مطبعة مصر. ط2 ء1380ء ج1» ص9 » مادة أدب . 

(3) البهون» منصور. كشاف القناع عن مین الاقناع. إحياء التراث العربي» بيروت. ط 1 .1420« ج6« 
ص332. 

(4) الطباطبائي» محمد » فلسفة الأحلاق في القرآن الكريم» بيروت» دار الصفوة » 1416ھ . ص8 . 


(5) الرحع السابق » ص1 . 





اعغاوہ والجماعة أيضا اميت وهو على حَاويّد القن :آي ار عن سیق 
bh.‏ 
e‏ 
ا حاماۃ اصطلاحاً: لم يستعمل بین الفقهاء قبل هذا العصر مصطلح الحاماة 
وإنما كان المتداول بينهم الوكالة على الخصومة ء وسیأن تعريف هذا المصطلح 
انا 
والملاحظة أن القوانین الوضعية لم تأت بتعريف جامع مانع للمحاماة أو 
احامي بل جاءت بتعاریف تصف انا دون آخر هذه المهنة أو ا 
والحاماة تتضمن أنواعاً ثلاثة من الأعمال القانونية هي: 
1 - تقديم الاستشارات القانونية. 
2 - تمثيل الموكل في الدعاوى والدفوع أمام ا حاکم وغير ا حاکم. 
3 - صياغة العقود ولوائح الاعتراض. 
وجاء تعريف ال حاماۃ في نظام المحاماة السعودي وهو من أحدث الأنظمة 
في هذا ا حال ء حيث يقول: " يقصد بمهنة ا محاماة في هذا النظام الترافع عن الغير 
أمام الحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة عموجب الأنظمة والأوامر والقرارات 
لنظر القضايا الداحلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية 


0 5 31 
ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا 2 


(1) ابن منظور» محمد. لسان العرب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 1 » 1408ھ باب ا حا ج 3 
؛ص 348./ الفيروزآبادي» القاموس ا حیط. مرجع سابقء باب الواو والياءء فصل الحاء. ص 1647./ 
الجوهري» إسماعيل » الصحاح ء دار المعلم» بيروت» باب الواو والياء» ج6ء ص 2319./ الفراهيدي» الخليل. 
كتاب العين . دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 » 1424ه. باب الجاء» ج1 » ص362 / مادة می . 

(2) اليوسف » مسلم» الحاماة في ضوء الشريعة » مرجع سابق » ص38. 

(3) المادة الأولى من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاریخ 7/28/ 1422ه. 





ری امعان القرية جيرا تمن مس اعا ا د الها عن :ال كالة عا 
سيوع ةرو لوكا لاعن املف سی کو شرف أو گل کل 
على حدہ. 

الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها اسم مصدرء والفعل منها (وكل) 
وو کله:استکفاه أمره ثقة به» وهي تعيٰ التفويض والحفظ والرعاية» تقول: وكل 
إليه الأمر: أي فوضه إليه. 

والتّوَكُلٌ إظهار العجز والاعتماد على الغير ء والاسم اللْکّلان9. 

والوكالة في الاصطلاح الشرعي : لم يختلف الفقهاء - رحمهم اللہ - في 
أن معن الوكالة هي إنابة الغير في إحراء التصرف» وقد عرف أكثر الفقهاء 
الوكالة بالتفویض أو الإنابة وذكر بعضهم ألفاظاً أحرى نحو إقامةء إذنء استنابق 
وهي القاف مشانية ف اف ESN‏ 

ولعل أدق تعريف للوكالة هو "استنابة ذي حق جائز التصرف فيه مثله 
7+556 ينا 

أما تعريف الوكالة في القانون: يرى شراح القانون أن الوكالة من حيث 
موضوعها عقد تمثيل أو تفويض ومضمون هذا العقد هو الالترام بعمل قانون 
لحساب الم و كل“ كما نصت الادة ( 655) من القانون المدن السوري المطابق 


(1) الفيروزآبادي » القاموس ا حیط . مرجع سابقء باب اللام » فصل الواو . ص 1381/ ابن منظوں محمد. 
لسان العرب » مرجع سابق» باب الواو» ج15 »ص 388 ./ الجوهريء إ ماعیل. الصحاح»مرحع سابق .باب 
اللام »ج5 »ص1845 / مادة وكل . 

(2) سلمان » مشهور . المحاماة تاريخها ني النظم وموقف الشريعة منهاء دار الفیحاء عَمانء ط 1ء 1407هے 
ص57 / آل الشيخ» عبد الله. الوكالة على ا خصومة ف الفقه الإسلامي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » رسالة ماحستير» 1419ھ ص27. 

(3) آل خنين ء عبد الله » الوكالة على الخصومة » مرحع سابق» ص37. 

(4) صابر » شربل . عقد الوكالة في التشريع والفقه والاحتهاد» ص 13/اليوسف» مسلم» المحاماة تي ضوء 
الشريعة» مرحع سابق ص70. 





للمادة (699) من القانون المدن المصري على أن الوكالة (عقد عقتضاه يلتزم 
ال وكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل). 

الخصومة لغة: الجدل والمنازعة » ولخ : ا لجانب » والزاوية» والناحية » 
جمعه أخصامٌ وخصومٌ » فكأن الخصم في الدعوى مناز ع ومجادل للاخر وهو 
طرق E‏ وم لدي ا 0 

والخصومة في الاصطلاح الشرعي: "لحاج في الكلام لیستوقی به مال أو 
بخن قروم الف کہ اد کرت بت ھت لضا 

أما ا خصومة في اصطلاح القانون الوضعي هي: "الحالة القانونية الي تدشأً 
منذ رفع الدعزى إن الات 

وتعريف الوكالة على الخصومة في الاصطلاح الشرعي هي "استنابة جائز 
التصرف مثله قي مدافعة غيره عن حقه الذي تدحله النيابة حال الحياة لدى 
لا 

وی الاصطلاح القانون هي " عقد يلتزم .عقتضاه ال وکیل ء بأن يقوم بعمل 
٥‏ ی۹ ۶ رت 


(1) ابن منظور» محمد. لسان العرب. مرجع سابق. باب ا حاء جك »ص14 1./ الفراهيدي» الخليل. كتاب العين» 
مرجع سابق.باب الخاء» ج 1 ء ص 414./ الفيروزآبادي » القاموس ا حیط. مرجع سابق ء باب الیم » فصل 
الحاء ء ص 1425 / مادة خصم . 

(2) الغزالی:محمد, إحياء علوم الدين» المطبعة العثمانية المصرية» كفر الزغاري. ط 01 1352هاج 3ء 

ص118. 

(3) هندي» أحمد, التمسك بسقوط الخصومة» بیروت: الدار ال حامعیة. 1991ء ص11. 

@ آل خنين » عبد الله » الوكالة على ا خصومة » مرجع سابق » ص40. 

(5) شبكة » خالد » التو كيل في الخصومة › دار ا حامعة الحديدة » الإسكندرية 2006 . ص 75 . 


المطلب الثائي: الفرق بين اخحاماة والوكالة على الخصومة 
إن معن كل من امحاماة والوكالة على ا خصومة قريب من الآخر خاصة في 
طبيعة العمل ووظيفة المهنة الى تتسم بالاشتراك في مبدأ الدفاع والحماية والمنع» 
كما أن كليهما يجتمع فيه التفويض والإنابة وطلب المساعدة القضائية» أضف إلى 
ذلك أن كلا منهما يتفق مع الآخر في ضوابط العقدہ مثل أن يكون التصرف 
تاذ اھ انه تكرق عرفا اه تار عل تلك الس رف براللت ف رة 
كما يتفقان في أن يتم العقد في رضى الموكل والوکیل”ء والمطلع على الکتب 
الى تعرضت للمحاماة من الناحية القانونية» والمتتبع لأقوال علماء الشريعة يكاد 
جزم اوا غل ا 
+ أوجه الاختلاف بين الحاماة وبين الوكالة على ا خصومة : 
-تعد المحاماة من المهن الحرة الى تدحل في نطاق التنظيم لمعاونة القضاء أما 
الوكالة على ا خصومة فتقوم على مزيج من القواعد الخلقية والاجتماعية. 
-الحاماة لا يحق لأحد أن يتولاها إلا إذا كان اسمه مقیداً في قائمة ا حامین 
الممارسين بخلاف الوكالة على الخصومة» فلا يشترط فيها ذلك. 
-يشترط في ا حامی أن يتخذ له مقر لاستقبال العملاء والوكيل على 
الخصومة لا يشترط فيه ذلك. 
-محال المحاماة أوسع من الوكالة على الخصومة» لأن فيها تقدم الاستشارات 
وصياغة العقود. 
- أن الأصل في الوكالة على الخصومة تكون على سبيل التبرع » أما ا حاماۃ 
فالأصل فيها أن تكون بأحر . 


رآ آل خریف؛ محمد نظام اغحاماق مرجع سابق ص167. 
0 سلمان» مشهورء تاريخها في النظم» برع سابق ص٦.‏ 


الممبحث الغابي: نبذة تاریخیة عن احاماة 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تاريخ المحاماة قبل الإسلام. 

المطلب الثابي: تاريخ امحاماة بعد الإسلام. 


المطلب الأول: تاريخ امحاماة قبل الإسلام 

إن ا حاماۃ قديمة قدم القضاء في المجتمعات المتحضرة» ولقد أثبت التاريخ 
حاجة بعض البشر إلى من يدافع عنهم» كما كانت الكلمة هي الي تقوم بالدور 
المؤثر بالنسبة لذلك الدفاع. 

فا محاماة ليست وليدة العصر الحديث كما يرى البعضء أو الثورة الفرنسية 
كما يراها البعض الآخر“. فحق الدفاع قليم وحد منذ وحدت الخصومة وكان 
عند جميع الأمم في جميع الأزمان رجال يعملون على مساعدة المتخاصمين بإبداء 
ال ة هم أو بالدفا ع عنهم أمام القضاءظ. 
وعند الرومان امتزحت بالخطابة في كثير من عصور تطور قانوم» أما عند 

- 5 چ رت 
وجهة نظرهم في خصومائھم ". 

وتعود الحاماة في الدول الغربية اللاتيئة منها والأنحلوسكسونية إلى ما قبل 
دہ ودا ها يشكل مظع :فق القرن الان عقر جب امات عن 


5 5 7 کے 
فئة و کلاء الدعاوی وتعررت حفقوف ا حامین وواجباتھم! 


(1) المتيت» علي. ا حاماۃ في المجتمع الاشتراكي القاهرة» دار المعارف» ص5. 

(2) زغلول, أحمد. المحاماة» القاهرة» مطبعة المعارف» 1900م ص4. 

(3) العتيي» عثمان. المحاماة في الشريعة الإسلامية» وتطبيقها في المملكة العربية السعودية» الرياض» معهد الإدارة 
العامق 1412 هے ص30. 

(4) نحيب» عبد الرزاق» نظام ا حاماق مرحع سابقء المقدمة ق. 

(5) أبو عيد» إلياس» امحامي» منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » ط1 ء 2007»ص33. 





المطلب الثاي: تاريخ اخاماة بعد الإسلام 

إن الشريعة الي هي أصل القضاء الشرعي واضحة جلية » ولهذا كان 
بسطاء الناس وعامتهم يستطيعون أن يترافعوا بأنفسهم أمام القضاء بكل يسر 
وسهولة ء وهذا من محاسن الشريعة الغراء » فإذا مع القاضي الترافع تتوقف 
مسؤو اة الخصوم عند حكاية الواقع فحسب » ويتحمل القاضي عبء الاجتهاد 
» لذا حرصت الشريعة على بلوغ القاضي 'مرتبة الاحتهاد" ليقوم بتلك المسؤوة 
کک 

من هذا المنطلق لم تكن هناك أي حاجة إلى ال وكيل على الخصومة إلا في 
الات قليلة سدت 

ری القرق لان المج ة شهدت الوكالة عل 'اللتصومة تطررا رسای 
عهد الإمام أبي يوسف فأصبحت مأحورة حيث كان الوكيل يتقاضي در( مین 
لقاء مرافعته عن كل حلسة» وقي القرن الرابع الهجري لوحظ احتراف الوكالة 
عن قسف رق مود یھ اس كاف اس كلو تارف اد" 
به استناداً إلى القانون العنمان الصادر في 1292/12/16 .٣_‏ 

وبدأت الدول تتم هذه المهنة» فطورت شأنهھا بإنشاء كليات خاصة 
لدراسة القوانين يعمل المتخرج منها محامیاء كما أصدرت قوانين خاصة لتنظيم 
هذه الهنة: 

وأول قانون صدر لتنظيم مهنة ا حاماۃ هو قانون نابليون بونابرت عام 
0م بعد الثورة الفرنسية 2 وفي مصر صدرت أول لائحة للمحاماة عام 


(1) نحيب» عبد الرزاق» نظام ا حاماق مرحع سابق» المقدمة ف. 
4ه ص63. 


8ء ونظمت مهنة امحاماة في سورية عام 1930م وفي الكويت عام 
0 

وتتميز المملكة العربية السعودية في تمكنها من تحكيم الشريعة الإسلامية 
وإقامة أحكامها مع الإفادة ما أنتجته مدنية العصر من منافع و خيرات يي 
المنظم السعودي ليكرس ذلك التطور من خلال إصداره لنظام المحاماة بتأصيل 
قواعده في قوالب مدنية إحرائية وإدارية ضابطة لأعماله » حيث صدر ذلك 
بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422///28ھ . 


(1) بحيب » عبد الرزاق ء نظام ا حاماة ء مرحع سابق » المقدمة ص. 
(2) وزارة العدل» القضاء في المملكة العربية السعودية. ط1ء 1419ء ص8. 


المبحث الثالث: أهمية الحاماة وأثرها على العدالة 
وني مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الحاماة. 
المطلب الثاي: أثر المحاماة على العدالة. 
المطلب الثالث: استقلال مهنة الحاماة. 


المطلب الأول: أهمية الحاماة 

إن الله عز وحل خلق البشر على قدرات مختلفة ومهارات متعددة 
ومتفاوتة فلا يجيد كل فرد لغة الحوار وفن ا حادلة » وكثرة الأحكام الشرعية 
وتعدد الأنظمة والقواعد القانونية الي تنظم مختلف نواحي الحياة الاقتصادية 
والصناعية والاجتماعیة تجعل من الصعب على المرء الإحاطة والإلمام ج١٢‏ 

وا حاماۃ مهنة تنهض بدور فعال ف إحقاق الحق ودعم حقوق الإنسان 
فهي خدمة عامة تستهدف تنظيم مختلف الروابط القانونية» وتقديم المعونة الجهات 
القضاء والإدارة والتحكيم وسائر الموسسات العامة وا خاصةء إزاء مختلف 
الخصومات وال 

وأصبح المتخاصمون وأصحاب الأعمال والش ر كات التجارية والصناعية 
يشعرون با حاحة الماسة إلى وحود وكيل شرعي أو قانون مختص يتولى مواحهة 
المشكلات والاختلافات الي يتعرضون ها مع الاستعانة.عشورقهم والاستفادة من 
حبراتهم ومعارفهم في حفظ حقوقهم والدفاع عن مصالحهم؛ وي توكيل امحامي 
تيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. 

ومن الأسباب الداعية لتو كيل الحامي » حهل الكثير من المتخاصمين في 
الدفاع عن مصالحهم ومناقشة حصومهم وإثارة النقاط الي تقوي جانبھم ‏ 
وجهلهم أيضاً بإحراءات التقاضي ومدى صلاحيتها وكيفية الطعن في القرارات 
الصادرة . 

وكما تدعو الحاحة إلى الت وكيل بسبب العجز عن إيضاح الدعاوى 
والحجج» أو يلجأ البعض كذلك إلى التوكيل للبعد عن مواطن الخصام . 


رآ نحيب» عبد الرزاق ء نظام ا حاماة » مرجع سابق » المقدمة ف. 
0 سلمان » مشهور ء ا حاماة تاريخها في النظم . مرحع سابق » ص 233. 


فرط رن ل عا کرت اس حا کا ار نمیا 
المقدرة والخبرة الواسعة في جال التراف3. 

ولا یقتصر دور احامي على التعامل أمام السلطات القضائية» وإغا له دور 
آخر يتمثل في الاستشارات القانونية وكذلك صياغة العقود و تحریرھا. 
المطلب الثابي: أثر الحاماة على العدالة 

إن ا لحاماۃ هي عون للقضاء في الوصول إلى الحكم بالعدل» فكلاهما يسهم 
بقدر معلوم في إقامة العدالة في امجتمع أن كرحمو ا و ا پان مسا 
م 

فمهنة ا حاماۃ تكتسب أهمية خاصة من بين المهن الأحرى وذلك منه حيث 
ما تمثل دعامة أساسية لتحقیق العدالة بين أفراد ا حتمع. 

وإن ا حامین والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ورجال الأمن 
كلهم أصحاب رسالة واحدة تصب في حدمة المجتمع وحمايته وتحقيق أمنه 

ات ۱ث 

واصفرارم ت 

وا حامي يسهل للقاضي تحدید موضوع الخلاف» ويوفر وقته وجھدہ؛ 
ويساعده في تكييف القضية وتحضير الطلبات والدفوع المناسبة والأدلة وكل ما 
من شأنه تحقيق العدالة. 

فيستطيع ا حامي أن يقرب القضاء من العدالة كما يستطيع أن يضللهاء 
ومسلكه قد يرفع هذه المهنة قي أعين الناس ء وقد يسيء الوق 


(1) القحم ء أحمد . المحاماة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية » ط1ء 1421ھ ؛ ص47. 

(2) كالمندري» بييرو» قضاة ومحامون القاهرة» دار المعارف» 1962ءم» ص8. 

(3) اللمحين» علي. المحاماة وحقوق الانسانء الرياض» جامعة نايف العربية» ط1ء 1424ھ » ص 43. 

(4) الناحلء حمادة. "مسلك المحامي" في كنوز ا حامین (جمع) أسامة توفيق» ط 1ء دمشق دار الطليعة الجديدة» 
7م ج1 » ص91. 





وإن لمهنة ا حاماۃ مكانة رفيعة» لدورها في حدمة العدالة الجنائية» والدفاع 
عن المتهمين» و كفالة حقوق المواطن في الدفاع عن نفسه» فمن الناحية النفسية 
فان وجود محام يقف إلى جانب المتهم يدافع عنه ويرعى حقوقه ويكشف عن 
الحقائق ويرد على الادعاءات والاقامات ويدلل للمحكمة على وجهة نظره 
بالأسانيد القانونية» كل هذا يشعر المتهم أو صاحب الحق بكثير من مشاعر 
الأمان والثقة» ومن الناحية الاحتماعية فان حصول الناس على حقوقهم 
بالأسلوب القضائي یمنع تفشي الان وار ا 

ومن أجل ذلك أوجبت بعض القوانين الوضعية ألا بحاکم متهم في قضية 
حنائية إلا إذا دافع عنه محام» وإذا لم يكن له محام مو كل من قبله ندبت ا حکمة له 
محامياً يدافع عنه . 
المطلب الثالث: استقلال مهنة الحاماة 

إن استقلال مهنة ا محاماة من أهم مقومات وجودھا وفاعليتها في أداء 
دورهاء ولاستقلاليها معن ومفهوما يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء ء 
ومرد ذلك إلى أن الحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء أو كبقية سلطات الدولة. 

ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام ا حامین بأداء دورهم على نحو 
مستقل متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي حهة كانت» وأن تكون كل 
السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمات الي يقدموفا. 

وقد اهتمت المنظمات الدولية والإقليمية عمبدأً استقلال مهنة الحاماة فمثلاً 
جاء في المادة (2) من نظام آداب مهنة الحاماة ومناقب المحامين اللبناني إن عظم 
المهمات الملقاة على عاتق ا حامي والدور الذي أعطاه إياه القانون كشريك في 


(1) العيسوي » عبد ال رحمن » "مشكلات مهنة المحاماة وسبل علاجها" فی جحلة الأمن والحياة» العدد 244 رمضان 
> 3م .» ص 42. 


تأمين العدالة تفرض عليه أن بمارس دوره بشفافية كلية وباستقلالية تامة لكي 
يتمكن من الدفاع بحريته أمام الضغوط والتأثيرات ا خارجیة. 
خلاصة ومقارنه 
من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 
وجه الاتفاق : 
تبين أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة على أهمية ا حاماۃ وحاصة في 
TT‏ حر کی نات اللو وك ظا 
أوجه الاختلاف: 
أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يباشر الإنسان أموره بنفسه 
فشرعت له الوكالة لحاجته إليها وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب. 
أما القانون الوضعي فإنه قد حرج عن الأصل» وأصبحت المحاماة فيه 
إحبارية في كثير من الحالات. كاشتراط ا حامي للمرافعة أمام محكمة النقض 
وا حکمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري» 
فالخصم لا يستطيع رغم أهليته القيام بالدفاع عن نفسه بل يجب أن ثله 
غ وور لايسلا رکال کیا غ 
وذ اف ندل القانون الوضعي رتبة عامة الناس إلى رتبة المعتوهين 
والجانين» وهذا فيه هدر لكرامة الانسان ومصادرة لأهليته . 


(1) شبكة ء حالد » التوكيل في الخصومة ء مرحع سابق » صر140 . 


الفصل الثالث 
الصفات الشخصية للمحامي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: أسس الرقابة الذاتية لدى ا حامي . 
المبحث الثابي: المبادئ العلمية لدى ا حامي . 
المبحث الثالث: المقومات السلوكية لدی ا حامي. 


المبحث الأول: أسس الرقابة الذاتية لدى ا حامی 


المطلب الأول: ملازمة التقوى. 

المطلب الثابي: التحلي بالصدق. 

المطلب الثالث: حفظ الأمانة. 

المطلب الرابع: مداومة الإخلاص. 

المطلب الخامس: العدالة وأثرها. 

الملطلب السادس: موقف الحامي تحاه القضية. 


المطلب الأول: ملازمة التقوى 

ويقصد ها كل معانيها من فعل المأمورات وترك المنهيات والتحلي 
بصفات أهل الإيمان» فتقوى الله بشمولها إذا رزقها العبد» فانھا تنير القلب وتفتح 
المدارك» ويستبصر يما موھوها مواطن الحق» ويهتدي ها إلى الوسائل والأسالیب 
الصعيسة الاما الطروق والأحوال والأشخاض لاح اشر قل وان 
تعالى: ‏ ج ے ے ےۓ دك للك كَ ووو وو و 
ۇج 2 

وتعد التقوى هي الأسلوب العملي» والرادع الرئيس لدی ا حامي المسلم» 
حيث يتكون لديه شعور كراقبة الله تعالى يدفعه نحو الإحسان والأدب وفعل الخير 
ويمنعه من الانحراف والظلم وا حشع وهذه الرقابة الذاتية هي ما بميز الحامي التقي 
عن غيره » لأنه حريص على براءة ذمته أمام الله. 

وحين يفقد ا حامي التقوى ويتبع الحوى والشيطان ء فإنه سيخوض في 
ميادين الكسب ا حرامء ويسعى لتحقيق الفوز ولو بالتحايل والغش والكذب ما 
استطاع إلى ذلك سبيله 2. 

فالشريعة الإسلامية هي قاعدة التحاكم وهي مناط الاحتهاد والفتوى 
وهي أساس تحديد العلاقات مع الغير 0 ولا تلزم ا حامي إلا قواعد تعمل على 
إحقاق ا حق وإبطال الباطل. 

ولذا فإن ا محامي الذي يراقب اللہ ويتقيه هو الذي يسخر مواهبه وإمكاناته 


(1) ابن حميد » صالح ء مفهوم ا حکمة في الدعوة» الرياض » وزارة الشؤون الإسلامية » ط 3ء 1423ه 
ص16-15. 

(2) سورة الأحزاب الآية 71-70 . 

(3) كرزون » أحمد » المحاماة رسالة وأمانة » مرجع سابق » ص85. 

(4) اليوسف » مسلم . المحاماة في ضوء الشريعة . مرحع سابق » ص256. 





التعاون على البر والتقوی متثلاً لقوله تعالى: ج نہ نو نو ئۇئۇ ئۆ ئۆ نو 
نؤ رو تید ی ی 

قال ابن القیم "فحقيق عن اتقى الله وحاف نكاله أن يحذر استحلال محارم 
لله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهر مكرا وخدیعة 
ہے کال ر شال 07 
المطلب الثابي: التحلي بالصدق 

الصدق من الأحلاق الأساسية للإنسان المسلم» وهو يكون في ثلاثة أشياء 
صدق القلب بالابمانء وصدق النية بالأعمال» وصدق اللفظ في الكلام» وعلی 
هذا فالصدق هو الاخبار ما يعتقد أنه الحق» سواء كان ذلك بالكلام أو الكتابة 
أو الاشارة أو العا © 

" وعلى وكيل الخصومة أن يبذل قصارى جهده بالحق فيما وکل فيه من 
الادعاء أو دفع الدعوى وإيراد البينات والدفاع عن حقوق موكله فلا يغشه أو 
يواطئ عليه في الباطن» أو يطمع في حقه عند توجه دعواه فيزيد عليه في الجعل» 
ولا يقدم 35 أو بينة قبل وقتها المناسب ولا بو ها غ ولك 1© 

ویجب على ا حامی أن يكون صادقاً في كل ما يقدمه من أقوال مكتوبة أو 
ملفوظق "7 أكان مادقا أو مدعى علیت مقا أو نافيا مستدلاً أو ا 
وقي جمیع مراحل الدعوى من بدايتها حي صدور ا حکم مكتسباً للقطعیة كما 


(1) القرني» موسى» واحبات ا حامي في ضوء نظام المحاماة» الندوة العدلية الثالثة للأنظمة القضائية» 1427ھ 
ص8 . 

(2) سورة المائدة » الآية 2 . 

(3) ا حوزیق ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العلمين. دار ا حیلء بيروت» 1973ء ج3 ء ص163 . 

(4) سلامق محمد النظام الاحتماعي والخلقي قي الإسلام الدمام» مكتبة المتبي ط 1ء 1427ھ ج 2 
ص208. 

(5) السمنان» على.روضة القضاة وطريق النجاة. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط2 1404ھ ج1ء ص122 


يجب عليه الصدق في ا حرح والتعدیلء إذ بالصدق يتحقق الإبمان والتقوى المأمور 
مهما في قوله تعالى: ج ج ج چ ج ج ج ج جج:3. 

والصدق من أهم الخصال فهو يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى ال نة 
وإذا عرف به ا حامی صار علامة عليه » على عكس الكذب والتحايل وأكل 
أموال الناس بالباطل . 

وتتأكد أهمية الصدق من أن المحامي معدود من أعوان القاضي فهو يعين 
القاضي على معرفة الحق من الباطلء فإذا لم يلتزم الحامي الصدق فإنه يكون 
مدلساً على القاضي وكاذباً عليه ومغررا به. 

إن أهم ما ينتظره الم وكلون عندما يتولى محام قضاياهم أن يكون صادقا 
علو قلا ينج أ ورل آقالی آئ سرت 1 يكن راتا اه ام 
الدفاع عنها. أو لم يكن لديه الوقت الضروري لإعداد الدفاع جید“. 

ولا يقتصر الصدق على أحوال ا حامي أمام القاضي» بل يلزمه كذلك أن 
يكون صادقاً مع مو کله سواء أكان ذلك قبل التوكيل أو بعده» وعليه أن يكون 
مستصحباً لهذه الخصلة فی إبلاغ موكله ما يحدث في الجلسات من أقوال وردود 
وإذا حصل منه تقصير في الحضور أو المرافعة » فينبغي أن يبين ذلك لم و كله ولا 
يقدم له تقارير منافية للصدق» إذ إن من الملاحظ أن بعض ا حامین إذا حصل منه 
تقصير في النيابة عن موكله فإنه لا يبلغ مو كله بحقیقة الأمر» بل قد ينتحل 
الأعذار ويخترع ا حجج ويستعمل التمويه في الألفاظ والعبارات لثلا ینکشف 
تقصيره في ما وكل به» ورعا رمى باللائم ة على ا محكمة أو على القاضي أو على 


۔. 3 


(1) سورة التوبة ء الآية 119. 
0 اسکندر» حمود» المحاماة مهنة ومسؤولیق الجزائر» دار الحمدية» 1998« ص149. 


63 القرن» موسی» واحبات الحامي مرحع سابق» ص9-8. 


المطلب الثالث: حفظ الأمانة 

الأمانة حلق من أخلاق المسلم الأصيلة الي تنبع من عقيدته وتدل على 
شرف غايته وصدق اتحاهه» وهي صفة جامعة للفضائل كلهاء وتعم وظائف 
الدين على الصحيح من أقوال أهل العلم» وعلى هذا فالانسان مأمور أن يؤديها 

وبعض الناس يقصر الأمانة في أضيق معانيها وهو حفظ الودائع وردها 
لأصحاها مع أن حقيقتها في الإسلام أوسع بحيث تتناول جميع العلاقات» سواء 
كانت بينه وبين الله» أو بينه وبين حلقهء وتكون الأمانة في الاستشارة قال صلی 
ب 1 1 ع "اك 7چ 
الله عليه وسلم السار ى ۷۳۷ وق قرعا 

قال تعالى: چؤ ر ر ٿا كا ج: © قال ابن كثير: "أي إذا اؤتمنوا لم 
الا ا2ا 

إن أهم صفات ا حامی أن يكون قويا أميناء لأنه بالقوة يستطيع القيام 
بالعمل المطلوب منه» وبالأمانة يؤديه على وجه تبرأ به ذمته» وقد أخبر اللہ عن 

4) عن ۔ 5 8 5 

إحدى ابن صاحب مدين” ' أنھا قالت لأبيها لما سقى مما موسى عليه الصلاة 
والسلام: ج ہے ے مض ے لذ كدب گے وقال هن رت من 
الجن الذي أبدى استعداده لسلیمان عليه الصلاة والسلام بالإتيان بعرش 


(1) رواه ابن ماحة في السنن ء مكتبة المعارف» الرياض» ط1ء ص691 ء رقم الحديث 3745 / ورواه الترمذي 
في الجامع » دار الأعلام ء عمان ء ط1 ء 1422ه ؛ ص620 ء رقم الحديث 2822 . 

(2) سورة العارج الآية رقم 32. 

(3) القرشي» بن كثير. تفسير القرآن العظيم . مؤسسة الريان. ج4 ص542. 

(4) هو شعيب البي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى أهل مدين » وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين / 
انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » مرجع سابق » ج3 » ص506 . 

(5) سورة القصصء الآية 26. 


بلفیس9: چ چ چ ج چ ڑرژڑرڑیدڈڈٹڈڈ 35 ڑچ وضد 
اترک الافانة ی 

فا محاماة أمانة بكل وعي ودقة واستقامة عا يساعد الموكل على الوصول 
إلى حقه المشروع, أو دفع الاتھام الباطل عنه» أو فض الخلافات القائمة بالعدل 
والإنصاف» وعلى ا حامي بذل جهوده المخلصة للدفاع المشرو ع عن مو كله بأدلة 
ثابتة مع الحرص الشديد على الإتقان في العطاء والمتابعة » وتقديم الرأي السديد 
والنصح المفيد والاستعانة حشورة زملائه عند ا حاجحة . 

وإن كل تقصير في أداء الواحب قد يؤدي إلى سير الدعوى باتحاہ يضر 
مصلحة مو كله أو يضعف موقفه» كما أنه من الأمانة أن يمتنع عن القيام بأي 
عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة الي وضعها الموكل 
تھا 

إن القاضي وا خصم وشهود الدعوى كلهم يحترمون امحامي الصادق 
الأمين » حي وإن حسر دعواه » فهو مقتنع بأنه لم يضعف أمام القاضي وم 
يتغلب عليه خصم مو کلە » وانما حسرها لأن العدالة اقتضت ذلك » فيخرج من 
الجلسة رافعا رأسه راضياً عن نفسه » لآنه لم يقصر في أداء واحبه. 
المطلب الرابع: مداومة الاخلاص 

يجب على ا حامی أن يكون مخلصاً لله تعا یء بحیث يقصد بمهنته إيصال 
الحقوق لأصحابھاء حي وإن لم يعط شيئاء فيكون عمله نابعا عن محبة لله ولدينه 
ومحبة الخير لكافة البشر. 


(1) بلقيس : هي ملكة سبأء وا مھا بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان» تزوجها ني الله سليمان عليه السلام 
بعدما أسلمت / انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » مرجع سابق » ج3 ء ص476 . 

(2) سورة النمل » الآية 39. 

(3) العباد» عبد ا حسن, كيف يؤدي الموظف أمانته» 1426ه. ص 13. 

(4) كرزون » أحمد » امحاماة رسالة وأمانة » مرجع سابق » ص62. 





فإخلاص الحامي في مهنته أمر مهم بالنسبة لنجاحه فيهاء ویؤجر إن 
ای فا ناف ار ار A A‏ ور لقة ستاتتالن 

وعلى ا حامي أن يهتم بالإتقان والإحادة في العمل الموكل به» وهذا لا 
يتحقق إلا إذا قام.كباشرة العمل بنفسه وم يعتمد فيه على غيره» إذ أن مهنة 
امحاماة في غرضها الأصلي وغايتها الأساسية إنما هي إحقاق الحق والمعاونة على 
إظهاره ودفع الباطل والمعاونة في إزهاقه» هذا من حيث الغرض والقصد, أما من 
حيث الوسيلة والممارسة فان من الأمور المسلم بھا أن مهنة ا حاماۃ من المهن 
القائمة على الاعتبار الشخصيء وثقة صاحب ا حق الموكل في شخص ا حامي 
المعين بذاته» إذ أن الشخص الذي يوكل محاميا معينا في دعواہہ قام باختیار هذا 
احامي بالذات بناء على اعتبارات رآها هو ضرورية في اختيار محاميه» إما لورعه 
أو لعلمه أو معته أو لأمانته وغيرها جعلت الموكل يذهب إليه دون غيره ليمثله 
في دعواه» وهذه الصفات الشخصية الى جعلت الموكل يختار محامياً معينا متصفاً 
بھذہ الصفات لا یمکن نقلها والنيابة فيها إلا إذا كانت موجودة كلها أو بعضها 
في محام اع وه عايب و ا 

ومن لوازم ذلك ومقتضياته أنه لا يحوز للمحامي الذي اختاره الموكل أن 
يوك شيا اعد نماو كل ا ا رار سن ا ا کل للق 
صراحة في صك الوكالة» ولتحقيق هذا الواحب فقد جاء النص قي نظام المحاماة 
السعودي في الفقرة الثانية من المادة ( 11) "أنه على ا حامي أن يباشر المهنة 
بنفسه» وألا يوكل عن مو كله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه 
صراحة في صك الوكالة» وأن يكون التوكيل الثاني عموجب صك من ا حهة 
الختصة''. 


(1) القرن > موسى » واحبات اٹحامی » مرجع سابق » ص17-16. 


وهذه الفقرة ترسم مبدأ أصيلاً من مبادئ مزاولة مهنة الحاماة وهو احترام 
ال وکیل لمو کله وحرصه على مصلحته نما يترتب عليه احترام ال وکل لو كيله, 
رذلك ن الخيلة لد اکر ارق دير الاس هذه ا لك غا سر مهيما فق 
الجهاز القضائي الذي يعتبر أعلى سلطة في بنيان امجتمع الرشيد. 
المطلب الخامس: العدالة وأثرها 

العدالة في الأصل مطلب ضروري في كل مسلم. لكنها في القاضي 
رالاس أشك طلا گا افص ا ل عن مها الس ى إسقاف انلق رس اظارہ 
ودفع الظلم ورده» وقد نص بعض الفقهاء على أن وكيل القاضي- أي وكيل 
ا ح يفرط أن کرت غ لأنه تقدم للنيابة عن الناس فيدافع عن 
أعراضهم وأموالهم» وإليها ترحع الثقة به واطمئنان ذوي الحقوق والضعفاء إلى 
الاستعانة برأيه وفعله ف . 

فمن لوازم العدالة أن يكون مأمونا على الخنصومة» فلا يتوقف عن إبداء 
وألا يأحذ من الخصم هدية قد تحعله يقصر في حق موكله» وأن يتحرى ا حق في 
كل أحواله. 

ومن لوازمها أن يقبل الحجة من خصم موكله إذا كانت صحيحة ويسلم 
يما ولا يسعى في دحضها بوجوہ الباطل» قال تعالى: چٹٹ ف ننن ققق 


3 
. GCE CE 2 & & G& فى‎ 


(1) ا مرجع السابق» ص 10-9. 
0 زغلول» أحمد » المحاماة . مرحع سابق » ص33. 
(3) سورة الأنعام ء الآية 152. 


ومن لوازمها الستر والعفاف والبعد عن ا حارم فإنه رعا اطلع على ما لا 
يطلع عليه غيره» ورعا يتعامل مع النساء» فمن م يكن عدلاً بعيداً عن الريب فإنه 
لا يؤمن منه الضرر والفساد. 

ومن لوازمها عدم البذاءة في القول» والوقوف عند حد الشرع في ذلك 
المرحص فيه قال تعالى: ج ب ققق ب پپپ ب ټپ انث ففج 
ط 

ومن لوازمها العدل في أخحذ الأحرة من موكله بحيث لا يحيف عليه» ولا 
يصعب عليه من حال القضية المتخاصم فيها إذا كانت سهلة» وينبغي عليه أن 
يسعى في الانتهاء منها وإيصال الحقوق لأصحاها في أقصر مدة ممكنة لما في 
التطويل من إضرار بصاحب ا حق وإشغال القضاة وإضاعة أوقاتھم ثما يعود 
بای غل داب لھا ص22 
الطلب السادس: موقف اخحامي تجاه القضية 

إن للمحامي مع القضية الى تعرض عليه للترافع ها أو الدفاع عنها ثلاث 


3. 
صور 


الصورة الأولى: أن يحصل له اليقين تجاه موكله وذلك في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يعلم الحامي صدق موكله في دعواه. 

الحالة الثانية: أن يعلم المحامي كذب دعوى مو كله. 

الصورة الثانية: أن يترجح عند ا حامی أحد الاحتمالینء اعتماداً على غلبة 
الظن. 


الصورة الثالثة: أن يتساوى عندہ الأمران من غير مرحح . 


(1) سورة النساءء الآية 148. 
0 القرن » موسى » واحبات ا حامی » مرجع سابق » ص1 1. 
)0 ا حبي » بندر » ا حاماة ق الفقه الإسلامي ؛ مرجع سابق » ج1 ص331-329. 


ففي الحالة الأولى يجوز له التوكل عنه لأنه من التعاون على البر والتقوى. 

وق الحالة الثانية لا يجوز له التوكل عنه؛ قال تعالى: ‏ جن نو نو نو 
ج8 

"أي: لا تخاصم عن من عرفت خيانته» من مدع ما ليس له» أو منكر حقاً 
عليه سواء علم ذلك أو ظنهء ففي هذا دليل على تحریم الخصومة في باطلء والنيابة 
عن المبطل في الخصومات» ويدل مفهوم الآية على جواز الدحول ق نيابة 
ال ا 

وقال صلی الله عليه وسلم "من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط 
الله حين ي ع "©. 

ومن المعلوم أن الو كيل يقوم مقام الو كل» لأنه نائبه وفرعه» فلا يجوز له 
دعوى لا تجوز لأصله فلا يدعي إلا ما يعلمه ويظنه اگ 

ويسعى الحامي قي الأحذ على يد الظا م ومنعه من العدوان بتقدیم النصح 
وتذكيره بعاقبة الظلم» وإشعاره بمعاني الأحوة الإسلامية وروح التسامح ووحوب 
حل الخلافات بالصلح ثم التأكيد على فشل مسعاه المخالف للشر ع» وتحذيره ما 
قد يفرزه من خصومات وأحقاد. 

وال سجاه أغنانا غا شرعة لا اشيفية السبيحة وما سرع 
الدين على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم وسهله للأمة عن الدحول في 
الآصار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع ST‏ 


(1) سورة النساء ء الآية 105. 

(2) السعدي» عبد الرحمن» تيسير الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان» بيروت» دار ابن حزم» ط1 1424ه 
ص179. 

(3) رواه ابن ماحة في السنن » مرجع سابق ء ص 397 ء رقم ا حدیث 2320 / ورواہ أبي داود في السنن ء 
مكتبة المعارف » الرياض » ط1 » ص545 ء رقم الحديث 3597 . 

(4) القدسی؛ محمد ء الآداب الشرعية» بيروت» دار المعرفة» ط2 » ج1» ص34. 





وف الصورة الثانية: وهي أن یترحح عند الحامي أحد الاحتمالين» اعتمادا 
على غلبة الظنء فيتبع غلبة الظن إحراء له بجری العلم. 

وقي هذا يجب على ا حامي أن يبذل الجهد لیحصل على كامل المعلومات 
الخاصة بقضية موكله ويتعرف على موضوعها ومدى صحتها من خلال أقوال 
الم وكل وأدلته ومبررات الدفاع عن حقوقه ومصالحه. فلا يسارع لقبول الت وكيل 
والدفاع إلا بعد هذه الدراسة الصادقة والثبت الواضحء تحقيقاً لأمر الله تعالى 
لعبادة لمت ى ال چ قف ف ات ت سب ف 

3 


أما الصورة الثالثة: وهي أن يتساوى عند الحامي الأمران من غير مر حح» 
فهذا هو الشك » والشك حلاف الظن » فالظن هو الیل لأحد الطرفین .عر حح. 

ففي هذه الحالة " لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه 
وهو غير عام بحقيقة أمره» وكذا لو ظن ال وكيل ظلم موكله ل بجز أن يتوكل 
E‏ ضر ا 

ويرى بعض أهل العلم أنه إذا شك و م يترحح لديه شيء» فمن باب 
الاختياط والورع آلا يدافع عنه ©. فكثيراً ما يكسب اغامی محدا ورعا مال لا 
من القضايا الي يترافع فيها أو الي يكسبهاء بل من تلك الي يرفض قبوها. 

أما امحامون الذين مستندھم القانون الوضعي» فكثير منهم يعتقد أن حق 
الدفاع معناه الالترام باستخدام أي وسيلة تخدم مصلحة م و كله» فج أن لبن 


(1) ا حوزیةق ابن القيم. إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» دار الكتب العلميقت ط 1. 1407ه ج 22 
ص 73. 

(2) كرزون » أحمد ‏ ا حاماۃ رسالة وأمانة » مرجع سابق ء ص55. 

(3) سورة ا حجرات » الآية 6 . 

(4) البهون » منصور » كشاف القناع . مرحع سابق » ج6 » ص1 35. 

(5) سلمان » مشهور . ا حاماۃ تاريخها في النظم ء مرجع سابق » ص182. 





من حق انحامي أن يحكم على موكله بأنه مذنب أو يقدر وجه الحق في قضية 
مدنية ويقرر أن مو كله على حطأء ومن الحجج الى يستندون عليها قوهم: إن ما 
يقوله ا حامي لا يعبر عن رأيه الشخصي؛ بل رأي مو كله» وما دام الموكل يعتبر 
بریتاً حي تثبت إدانته» فان معرفة ا حامی أن موكله مذنب لا تجعله مذنباً. بل إن 
امحامي في الحقيقة فر سه سانا عوك 

ويرى بعض شراح القانون الفرنسي أن ا حامي يستطيع دراسة ملف 
الدعوى بدون تحيز» فإذا وحد أن الموكل الذي أقر له بالحقيقة قد اتخذ أسلوب 
الإنكار أمام القضاة وكانت الأدلة بحقه واهية» أو غير قاطعة» فإنه يستطيع 
المرافعة عن موكله دون أن يجعل لعلمه الشخصی أثراً في للوضوعء ويكتفي 


ا 

"وأما أن يبتدئ المحامي بالدفاع عن متهم وعجرد اقتناعه بثبوت ما نسب 
إليه يسارع بالتخلي عنه بحجة امتناعه عن القيام ما يخالف ضميره وشرف مهنته» 
إا هو موقف غير نبيل لا يباركه الضمير ولا تزكية الأحلاق ولا حي تحیزہ 
قواعد ات وهذا ما يعتقده بعض شراح القانون الوضعي . 

كما يعتقدون أيضاً أن القضية وإن كانت موضع شك لدی ا حامی فهو لا 
يستطيع رغم دراسته الدقيقة لوقائع القضية وظروف المتهم أن يقطع برأي ء ففي 
هذه الحالة بعلي القانون على المحامي واحبه ء وهو أن يبذل قصارى جهده؛ 
ليجعل القضاة يقروه على شكوكه » لأن القانون يحثهم أن يستفيد المتهم من 
الك فالبراءة عالقا وة 
(1) شاهين ء اسامة ء والششتاوي مير » فن ا حاماق مرجع سابق ء ص159-157. 
(2) الدلحي » ثابت . "أحلاق المحاماة" في كنوز ا حامین » مرجع سابق »ج2» ص 694. 


03 علي ء شرف » ا حامون ودولة القانون » بن عكنون» ا حزائر » ديوان المطبوعات الجامعية » ط 2ء 1992ء 
ص79. 





خلاصة ومقارنة 
من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 
وجه الاتفاق : 
أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية بأن ا محامي يحب عليه أن 
أوجه الاختلاف: 
-إن الشريعة الإسلامية ترى أن عدالة المحامي أمر مهم في سير الدعوى في 
اتجاهها الصحيح ء وأمنا للفتنة من الوقوع في الزلل . 
أما في القانون الوضعي فلم أقف على نص يدل على اشترا ط عدالة 
ا حامي. 
-الشريعة الإسلامية تحرم على ا حامي التوكل في قضية يغلب على الظن 
کر ا 
أما القانون الوضعي لا یمنع أن يدافع ا حامي عن قضية يعلم أن مو كله على 
حطأ وغير حق » ما دام أنه يستخدم وسائل الدفاع استخداماً قانونيا 


۶ 


صحيحا. 
-الشريعة الإسلامية تلزم المحامي بالبحث والتحري وبذل الجهد في ذلك قبل 
الوكالة وبعدها » وألا يتسبب في الاضرار بخصم موكله بأي وحه من 
الخو 

أما القانون الوضعي فإنه على العكس من ذلك فيعطى الحامي الحرية التامة 
ٹی الدفاع عن موكله » ويعفيه من كل مسؤولية عن آقواله في ا حاکمة 
حي ولو كانت مغايرة للحقيقة. 


رآ البھوت » منصور » كشاف القناع ء مرجع سابق » ج6 » ص1 35 . 


المبحث الثابي: المبادئ العلمية للمحامي 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معرفة الأحكام الشرعية. 

المطلب الثانی: معرفة الأنظمة والقوانين . 

المطلب الثالث: معرفة أحوال الناس. 

المطلب الرابع: معرفة عامة في سائر العلوم. 


المطلب الأول: معرفة الأحكام الشرعية 

ما كانت مهمة الحامي هي السعي إلى تحقیق العدل ورفع الظلم وإنصاف 
المظلوم ودفع الظالم » ووسيلته هي الترافع عن الغير أمام اٹ حاکم ومزاولة 
الاستشارات الشرعية والنظامية » فان ذلك يوحب على ا حامی أن يكون عارفا 
بكل ما يزيد من كفاءته العلمية والعملية ومن ذلك معرفة الأحكام الشرعية . 

وذلك بن يكون عنده إلمام بجمھور مسائل العلم في المعاملات والأنكحة 
والجنايات ومعرفة إحراءات التقاضي وطرق الإثبات ما قرره أهل العلم» وأن 
تكون لديه القدرة على الرحوع إلى المسألة في مظانھا ء ومعرفة الترحيح لأنه إذا 
م يكن كذلك فقد يفسد أكثر نما يصلح » بخاصة وهو يتعرض للاستشارات 
الشرعية وإعداد لوائح الدعوى» والاعتراض على الأحكام» فلابد أن يكون 
كذلك©). 

ولقد صرح أهل العلم في صفات من يتولى كتابة الوثائق بین الناس في 
البیع ونحوه أن يكون من أهل العلم والمعرفة» وا حامی أولى ۰ ت 

فالاطلاع والبحث في مختلف العلوم الشرعية يكون لدى ا حامي القدرة 
على معرفة الحلال وا رام وتمييز الحق من الباطل» فيتخذ الموقف السليم على 
ضوئها ويضبط دفوعه ممفاهيمها العادلة » وبذلك بحفظ نفسه من كل موقف 
خاطئ أو انحراف سلوكي بسبب الانسياق وراء الأنظمة الوضعية الي تخالف 
الشر ع الحنيف. 


ر آل نين + عبد الله 5 الوكالة على ا خصومة ؛ مر بجع سابق ء ص66. 
0 ا مرجع السابق ٤‏ ص67. 


والطريق الأسلم لمعرفة الحقائق الشرعية وتحقيق الحداية الشخصية وإقامة 
العدل هو الاتصال المستمر بكتاب الله تعالى المصدر الأول لشريعة الإسلام » كما 
قال تعالى: ج ققف چ چ چ ج ج ج یچچ ۵. 

ومن آثار معرفة الحامي للأحكام الشرعية ما يلى ©): 
- القدرة على تحري الحق في وكالته. 
عدم إدعاء ما لا يجوز لمو كله. 
بحنب قصد إيقاع الظلم على خصم موكله. 
- قنيئة الحجج والبراهين الى تؤيد دعواه. 
- سرعة الفصل في الخصومات وعدم تعطيل الحقوق وتطبيقها. 

6 - الوصول إلى الحق واستيفاؤه بالطرق والوسائل الشرعية. 
المطلب الثابئ: معرفة الأنظمة والقوانين 

لعل ا مع بين معرفة العلوم الشرعية وبين الأنظمة والقوانین الموافقة 
للشريعة هو السبيل لمعرفة الحقيقة من أقصر الطرق وأيسرها . 

لهذا لا بد أن تكون لدی ا حامي خبرة بالقوانين وحاصة ال حدید منها 
والتدريب على كيفية تطبيقها والاستفادة منها وتطويعها لصالح دعواه. 

وعلى ا حامي أن يراعي طبيعة التراع المطروح أمام ا حکمة » فالقضايا 
المدنية مثلاً تحتاج إلى مستندات ومذكرات بينما تحتاج معظم القضايا الحنائية إلى 
سرعة البديهة ء والإلمام بعلم الإحرام و كيفية دراسة نفسية المتهمين والقدرة على 
مناقشة الشهود والاستنتاج السريع » وأهم ما يعاون الحامي في أداء مهمته هو 
الاستناد على أحدث ما وصلت إليه الأنظمة ٦ئ‏ 


| 
O + QQ N نہ‎ 


(1) سورة النحل ء الآية 89 . 
0 القرن » موسى » واحبات ا حامي » مرجع سابق » ص14. 
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وتعد فترة التمرين من أهم الفترات الي تكون الشخص التكوين الصحيح 
لمزاولة مهنة امحاماة فيستمع خلاها إلى نصائح من سبقوه في المهنة » ولذلك 
يسعى الشباب الناشئ إلى الالتحاق بمکاتب كبار ا حامین بدون أجر ليتعلموا 
منهم » ومن جهة أخرى فان ماع ا حاضرات القانونية وحضور الجلسات في 
اح اکم من ضروريات فترة التمرين . 
المطلب الثالث: معرفة أحوال الناس 

قال ابن القيم : معرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليها المفى والحاكم 
(ويحتاج إليها ا حامي أيضاً) فإنه إذا ل يكن له معرفة بالناس تصور له الظا مم 
بصورة المظلوم وعكسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له 
الكاذب بصورة الصادق) فيقع في حيرة وعمى كحاطب الظلماء. 

فعلى الحامي أن يتعلم ولو شیتاً یسیراً من علم الاجتماع وعلم النفس ء 
لكي يتعرف على شخصية ابحرم ودوافع الجريمة » وتكون عندہ معرفة بالأمراض 
العقلیة والنفسية الممعشرة ق هذا الرمن كالا كعات والقلق الشديك والوسواسن 
القهري ء وهذا له تأثير إيجابي في دراسة القضايا ا نائیة . 
المطلب الرابع: معرفة عامة في سائر العلوم 

وينبغي للمحامي أن يتابع مسيرته العلمية ويطور قدراته الفكرية» لتكثر 
مواهبه في ميدان ا حاماۃ ليكون قادرا على ال خوض في ختلف المسائل الي تعرض 
عليه. 

وما ينبغي له أيضاً أن يلم بقدر كاف من الثقافة ومنها اللغة العربية 
الفصحى ء ويتأتى ذلك من زيادة حصيلته من المفردات اللغوية واشتقاقاقا 
ومرادفاتها » وإتقانه لقواعد النحو والصرف والقدرة على التعبير » لأنه بذلك 
يكون قادرا على حسن الاتصال ونقل أفكاره وآرائه ودفوعه في سهولة ويسر. 


ولا يستطيع ا حامی أن يحرز نحاحاً إلا إذا امتلك القدرة على سرعة التفكير 
وسرعة البت في الأمور » فكثيراً ما بت يتحتم على ا حامي خلال نظر قضية معروضة 
على ا حکمة أن يتخذ ]د فا والقدرة على اتخاذ قرار يمكن تنميتها 
بالإعداد البالغ الدقة للوقائع والنواحي القانونية معا ء ومن الواحب ألا يحكم على 
نفسه بعدم الصلاحية في هذا ا حال إلا إذا منحها الفرصة ودرس القضية دراسة 
دقيقة وأعدها إعدادا كاملاً. 

هذا ينبغي للمحامي من أن يطلع على البحوث العلمية الى تخص قضيته 
لكي يفهمها فهما صحيحاً واضحاً بحيث يستطيع أن يؤيد الحق وأن يدحض 
الباطل ء فيستعين بعلم الهندسة في الخلافات العقارية مثلاً ء أو بعلم الحساب في 
الخلافات المالية » أو بالمعلومات الأولية في الطب الشرعي في القضایا المنائية. 

وهناك صفة أخرى مهمة للمحامي الذي يترافع في القضايا هي الإحساس 
بالتناسب وهي ملكة فطرية عند البعض ويمكن أن تكتسب» ومهما تكن القضية 
معقدة فان من الممكن تحليلها إلى عناصر بسيطة» وهذا الإحساس بالتناسب 
ده قر م ا2 

وأهمية الإحساس بالتناسب تبدو في كل وجه من أوجه المرافعة» سواء من 
الناحية القانونية أو من ناحية العدالة» فقد يخطئ أحد شهود ا خصم قي شيء ما 
ولكنها واقعة ليست بذات بال» وتصحيحها لا يساعد القضية» فتجاهلها أولى» 
حن لا يقع اللوم لتأحير الفصل في القضايا. 


(1) القاسمي ء ظافر . "المحاماة بين القانون والعلم والآداب والسياسة" في كنوز ا حامین ء مرحع سابق. ج ي 
ص388. 
0 هارت » يوحين ء کنوز ا حاماة ء مرجع سابق » ص 1 15. 


وتفيد هذه الفكرة في تلخيص الدعوى» والتلخيص الإجمالي هو بجاح 
القضية» ولا يستطيع أحد أن يحدد الوقت الذي يجب أن يستغرق التلخيصء فان 
هذا يتوقف على الدعوى نفسها. 

وانحامي ا ید المتمرس ينظر إلى دعواه من جميع جوانبها ومختلف زواياها 
وأن يعاود مطالعة ملفها أولاً بأول حؾ لا يطوي حقائقها النسيان» مع النظرة 
الشمولية للدعوى والأحكام الى سبق أن صدرت في الدعاوى المماثلة. 

وقي ضوء التقدم التكنولوجي اغائل وثورة المعلومات وانتشار استخدام 
أجهزة الحاسب الآلي » فإن البحث في شبكة المعلومات عن القضايا وما صدر 
فيها من أحكام يسهل عليه الجهد الشاق فی البحث عن قضية معينة › ويع د 
الحاسب الآلي وسيلة فعالة ومتميزة تساعد ا حامي في تخزين واسترجاع المعلومات 
بت اس تج 
خلاصة ومقارنة 

من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 

وجه الاتفاق : 

أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية بأنه يحب على ا حامي أن 

يكون لديه للام بكافة القوانین والأنظمة في بلاده» وأن تكون عنده معرفة 

عامة في كثير من العلوم الأخرى. 

وجه الاختلاف: 

-أن الشريعة الإسلامية تشترط على ا حامي أن يكون عندہ للام بجمھور 

مسائل العلم في المعاملات والأنكحة والجنايات » وأن تکون لديه القدرة 

على الرحوع إلى المسألة في مضافا ء ومعرفة الراحح من المرحوح . أما 

القانون الوضعي فلا يشترط ذلك . 


المبحث الثالث: المقومات السلوكية للمحامي 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الحلم وفضله . 

المطلب الثابئ: حسن الصمت والكلام. 

المطلب الثالث: الشجاعة الأدبية. 

المطلب الرابع: حسن المظهر. 


المطلب الأول: الحلم وفضله 
ال وما هذا اصضرت 7 ۳۰٣‏ قال صلی الله غلية وسلم:" لیس 
الشديك بالضرغة + إغا الشديد الذي جلك لفسة عيذ الغضتب ا 

ومن أحوج الناس هذا الخلق هو ا حامي » ويبرز حلمه في كظم الغيظ من 
أي إساءة سواء جاءته من موكله أو من القاضي أو من خصم موكله أو من 
الشهود أو من شخحص آخرء ثم يعقبه في الترقي العفو عن الناس ثم يترقي في 
درجاته ویس إلى من أساء إليه قال تعالى: چٹ ف قف ات ٹثٹثث ٹ 
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شٹٹ ف ٹچ 
ويخطئ من يظن أن الحلم عجز» وأن العفو ضعف» وأن الاعراض عن 
الجاهل حوف » ولا يقول ذلك إلا من تأحذه العزة لحن 
الحلم كسوة المحامي وجماله بين الناس فالحلم من أفضل الخلق وأحبه إلى 
الله» وهذا ای رسول الله صلی الله عليه وسلم على أشج عبد القيس © فقال: 
"إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رھ 


(1) ابن حميد » صاخ ء ا حکمة في الدعوة ء مرجع سابق » ص22. 

(2) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » رقم الحديث 2041 / انظر: التجريد الصريح ء مرحع سابق » 
ص 452. 

(3) سورة آل عمران » الآية .١ ١‏ 

(4) ابن حميد » صاخ » الحكمة في الدعوة ء مرحع سابق ء ص 23. 

(5) الأشج عبد القيس امہ : المنذر بن ا حارث بن زيد بن عَصّر بن عمرو بن عبد القيس العبدي العصري » قدم 
في وفد عبد القيس سنة عشر للهجرة » روى عنه عبد الله بن عمر / أنظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير الجزري » ح 1 » ص 116 / معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني » ج1ء ص 358 . 

(6) رواه الترمذي في جامعه ء كتاب البر والصلة » رقم الحديث 2011 ء مرجع سابق ص 453 


فمن لوازم ا حلم الرفق واللين» وما فوائد حمة» قال صلی الله عليه وسلم: 
"من يحرم الرفق يحرم اخیر ". 

والوقار والسكينة من ثمرات الحلم ونتيجته» فالوقار الميبة» والسكينة 
طمأنينة القلب واستقراره واتظهر آثارها على الدوار 6 

وطريق تحصیل ا حلم هو التحلم: دہ بی عدن 
مو سی اتیل حي گلا اک ھت 

ہے زین العابدین بن علي بن ا حسین- رضي الله عنه وعن آبائه- من 
المسجد یوما فسبه رحل» فانتدب الناس إليه» فقال: دعوه» ثم أقبل عليه فقال: ما 
ور ل ل 
فألقى إليه خیصة“ كانت عليه» وأمر له بألف درهم فكان الرجل إذا رآه قال: 
قال: إنك من در الأنبياء©, 

فعلى ا حامي أن يكون واسع الصدر منبسط الوحه لين ا حانب يألف الناس 
ويألفونه» يحد في موضع الحد ويمزح في موضع الزاحء يتكلم إذا كان الكلام خيرا 
ا 


المطلب الثاي: حسن الصمت والكلام 
إن ا حامی له دور أساسى في الحاكمة من بدايتها إلى فايتهاء يتابعها 
ويلاحظهاء ويسهم قي سكوته كما يسهم في كلامه. 


(1) رواه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » رقم الحديث 2592۰ » دار ابن حزم » بيروت » ط1 » 
3ه ص 1124 . 

(2) جار الله » محمد » نفحات النسائم المفتحة عن زهر الكمائم قي آداب المفي والحاكم » صنعاء » مكتبة ا حیل 
الجديد ء ط2ء 2006ء ص16 1. 

(3) الرحع السابق » ص15 1. 

(4) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان » القاموس ا حیط للفیروزآبادي » باب الصاد» فصل الخاء ء مادة هص 
> ص797 . 

(5) ابن حميد » صاخ » الحكمة في الدعوة ء مرحع سابق » ص23. 





وإذا لم تكن ثقة ا محامي بكلامه بادية عليه هو أثناء الترافع» فمن الصعب 
أن يقنع بكلامه هذا سامعه» ويبدو اقتناع ا حامي وثقته مما يقول في نبرات صوته 
وأسارير وجهه ومظاهره الحركية. 

إن لنبرة الصوت أثراً فعلياً ودلالة نفسية أیضاء وإخراج الصوت بنبرات 
يمكن سماعها في أرجاء القاعة دون عنف أو تكلف يريح السامع من حهة 
التنصت له» ويمكن لتموجات الصوت أن تعبر عن عقلية ا حامي ويتضح منها ما 
OE‏ فنا تقول انا مت E‏ يماد ص77 

والقاضي المتمكن يستشف ا حقیقة من نبرات صوت الحامي أكثر نما 
يستشفها من كلامه» وعندما يتكلف ا حامي تلوين صوته ليضفي على حدیئة 
الصدق الذي ينقصه؛ فإن هذه امحاولة تحدث صوتا خاصاً تستطيع أذن القاضي 
اع كا سز اکا 

فا حاماۃ لا تعتمد على الصيحات العالية أو العبارات ا منمقة بل تقوم على 
الإقناع العلمي» هي شرع الوا ع سيردا وامنعا موجرا: 

وليس من فطنة ا حامي ودهائه كثرة الكلام والتشدق فيهء فإنه مذموم بل 
ا حق أينما وجد فعلى صاحبه أن يختار أحسن الكلام» وأجمل الألفاظ. 

ويجب عليه أن يكون واضح العبارة » فيختار الكلمة المعبرة الي لا تحتمل 
التأويل » كما عليه أن ينفذ إلى موضوع الدعوى من غير مقدمات لا يستلزمها 
القام راس 0ھک ر ا تل مشش ق راس أن کرت كاوه يا 


(1) هيلبري » مالكوم ء ا حاماة بين الواحب والفن » ال خرطوم » المطبوعات العربیة » ص29. 
0 كالمندري » بييرو » قضاة ومحامون » مرحع سابق » ص713. 
(3) اليوسف » مسلم » ا حاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ء مرجع سابق » ص244. 


قد يترافع ا حامی ساعتين ويكون مقلاء وقد يترافع مس دقائق ويصبح 
ا سم اس کا r‏ 

وقال بعض السلف: "لسان الحكيم وراء قلبه» فان أراد أن يقول رحع إلى 
قلبه» فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك» وإن الجاهل لا يرحع إلى قلبه» ما 
جری على لسانه تكلم اھ 

ولهذا ينبغي للمحامي أن تكون لديه ملكة بلاغية - وهي أن يوافق التعبير 
التفكير- ویستخدم اللفظ المناسب في الوقت المناسب. 

وإذا كان المحامي متحدثاً عن وحه من وجوه الاعتراض على رأي خصم 
موكله فسلم له هذا ا خصم بصحة الاعتراض» 7 ظا الاسترسال في 
كلامه مادام المعين الذي يستهدف تو كيده قد أصبح واا مہ للطرف 
الآخر. 

وإذا كانت أناقة التعبير شرطاً لازماً لاستدعاء انتباه القاضي وحسن 
استماعه» إلا أا حين تصير هدفا استعراضياً بدلاً من وسيلة حدف هو إقناع 
القاضي» ينتهي الأمر بالقاضي إلى أن یمج متابعتها. 

إن لسان حال القاضي يقول: إن الحامي الأمين هو حليف للقاضي في 
تحقيق العدالة» ولكنئ بدافع حذري من احتمال خدیعته إياي فيما يقوله دفاعاً 
عن مصلحه موكله فإني أستشعر أمانته في صمته أكثر منها في كلامه» وإن أروع 
دليل يقدمه ا محامي للقاضي كعربون لاخلاصه هو الصمت» فهو كفيل بالقضاء 
على مخاوف القاضي وشكوكه وتمهله في تكوين الرأي3) 


(4) هارت » يوجين » كنوز المحاماة ء مرجع سابق » ص35. 
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وعلى ا حامي أن يبتهج لمقاطعة القاضي له» لما في ذلك من دلالة على 
عنايته بتتبع الموضوع» وتعبير عن حسن تلقيه للمرافعة. 

ویجب أن تبقى شخصية انحامي بعيدة عن موضع الحدال» فلا يضع نفس 
في كفة الميزان ولا يحول حصومة الموكل إلى خصومة شخصية» فمهمته أن يمنع 
الخصوم من التراشق بالسباب لا أن يتولى السباب نيابة ا 

ولهذا الأسلوب السلوكي المتميز مردوده الكبير في تقريب وجهات النظر 
بين الطرفين المتخاصمين ومنع السب والشة الى تؤحج العداوة بل هي وسيلة 
للتآلف والتعاون على البر والتقوى©. 

ومن الأخطاء الكبيرة الي يقع فيها ا حامي غير المتمرس هو وقوعه في 
استطرادات طويلة لا لزوم لما فتشوش على الوقائع الأصلية وتضعف من قوة 
الحجة الرئيسية ويظلم معها وحه القضية» بحيث لا تكون واضحة ني كثير من 
الأحيان©. 

ويقدم الحامي يوجين هارت بعض النصائح للمترافعین فیقول'“: 

-لا تركن على مقدرتك الكلامية وبلاغتك في التعبير» بل أعدد قضيتك 

كما لو كنت لا تحسن الكلام. 

-الوضوح وحسن التعبير أكثر فائدة للمترافع من قوة الحجة» فلا قيمة 

للحجة إذا لم يحسن المترافع شرحها. 

-ليس معیٰ حرية الدفاع أن تتحدث في مسائل بديهية» أو حارج عن 

موضوع الدعوى أو تتعرض لأشخاص لا علاقة هم بالدعوى. 


(1) المرجع السابق ء ص40. 

(2 کرزون » أحمد ء مرجع سابق ء ص67. 

(3) الد می » ثابت » "التنظيم الھیٰ للمحاماة" في کنوز ا حامین ء مرجع سابق ء ج1» ص459. 
(4) هارت » يوجين ء كنوز ا حاماة ء مرجع سابق ء ص 34. 





-إن الكلام الغامض عن وقائع واضحة يجعلها غير مفهومة» في حين أن 

الحديث الواضح عن وقائع غامضة يلقي عليها بصيصاً من النور. 

-اهتم بالجانب المظلم من قضيتك أكثر من اهتمامك بالجانب المضيء. 

-ابدأ مرافعتك دائماً في هدوء وتواضعء وأسأل نفسك من أين تبدأ وم 

وكيف تنتهي» وعليك بأن يكون الدفاع كاملا وإلا كان بلا حدوی. 

-عليك أن تنظر إلى قضيتك باعتبارها فرصه لتحقيق العدالة» لا لإظهار 

براعتك. 

-الحجة المتكررة كالطعام الذي يعاد تسخينه. 
المطلب الثالث: الشجاعة الأدبية 

الشجاعة هي قدرة المرء النفسية على تحمل الالام و تخطى المخاطر» وما 
تطلبه المهنة من شجاعة ينطوي على أن يقول ا حامي في الدفاع عن مو كله ما 
Es‏ فيه العا مات سر ال 

وتعتبر من مقومات الشخصية صفة شجاعة الرأي » وليس أحوج لما من 
ا محامي» لأنه يكافح الظلم ويدافع عن الحق» فإِهها من دعامات النجاح فهي إن 
تمكنت منه محت تردده وخوفه وأغرته بالإقدام وعاونته على اقتحام اا 

وغه أن يكون تاها تق مرافضه للا ر غر غه الضارقات ولا عحظمة الاس 
لأنه واثق من صحة طريقته مؤمل لنتيجتها. 

إن للمحامي خصماً في كل قضية» وبعدد قضاياه يكون عدد خصومه ‏ 
وهؤلاء منهم القوي» ومنهم الغيْ» ومنهم صاحب النفوذ والسطوة» وإنه ليواحه 
دواع شا عا لا ضيه واه کارا شی أو قير من 


ر الدحی » ثابت . "أخلاق المحاماة" 2 كنوز المحامين . مرجع سابق» ج2 ص707. 
0 التو » محمد المحاماة فن رفيع » المكتبة القانونية 2 بعابدين 3 ص126. 


لهذا يجب على ا حامی عدم الخوف أو التهيب من اٰیئة القضائية أو هيئات 
التحقيق وعدم الشعور با حرج أو الارتباك» ولا بخضع للشعور بالإحباط أو 
الفشل بل عليه مواصلة الإصرار في إبداء دفوعه والاستفادة من تحاربه في المواقف 
المتشاكة وما تبديه له ا محكمة من ملاحظات وما يبديه ا خصوم من اعتراضات 
لأن ذلك يعينه على تمدئه الأعصاب والقدرة على التحكم في الانفعالات» 
فالانفعال العنيف يعرقل التفكير ويعيق القدرة اللغوية وقد يؤدي إلى ملل القاضي 
ونفوره» ولكن ذلك لا يعي أن يكون امحامي فاترا غير متحمس لدعواه ولا يبذيه 
من دفو ع» بل عليه الجمع بين الحزم واللين. 

7 و سے ع 1 

وهناك فرق بين شجاعة الرأي وبين التهور وسرعة الغضب والتھجم”۔. 
المطلب الرابع: حسن المظهر 

إن الشريعة الإسلامية تحث المسلم على أن يكون على طهارة ونظافة في 
بدنه وملبسه ومسكنه ء فقد صح عنه صلی اللہ عليه وسلم أنه قال: ا 
انيداو شر صا ا و 
لض او 
طاهر البدن متطیبا "فالطيب يفرح القلب ويسر النفس وفيه خاصية أن الملائكة 


تحبه والشياطين تنفر کر 


see 

(2) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الحمعة » رقم الحديث 493 / انظر: التجريد الصريح لأحاديث ا حامع 
الصحيح » المكتبة العصرية ء بيروت » ط1 » 1424ه ؛ ص115 . 
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أما القانون اللبناني فقد نص في المادة ( 3) من نظام آداب مهنة المحاماة 
ومناقب ا حامین أنه (..لا يجوز للمحامي أن یستبدل ثوب ا حاماة المعتمد رسمياً 
من نقابة ا حامین بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يستجمع المواصفات 
المطلوبة أو أن يضع عليه أية إشارة). 

كما جاء في الفقرة ب من المادة (58) من قانون الحاماة الأردن ما نصه: 
(كسوة ا حامین عبارة عن حبه من قماش أسود » حسب النموذج ا حفوظ في 
نقابة ا حامین » وربطة بيضاء » وسترة يحب أن تكون قاتمة). 

والقانون لا يعفي ا حامی من الإتيان إلى قاعة ا حاکمة من غير هذا اللباس 
إلا إذا لیکن اسا 
خلاصة ومقارنة 

من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 

وجه الاتفاق : 

أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية في القواعد العامة في أن 

على ا حاميی حسن الكلام والشجاعة وحسن المظهر. 

أوجه الاختلاف: 

-دعت الشريعة الإسلامية المسلمين عامة » ومن يتولى أمور الناس خاصة ؛ 

للتحلي بالأحلاق الحميدة ومن أهمها الحلم > وأوضحت لهم طرق 

اكتسابه ء ومدى تأثيره في أعمالهم ء أما من حهة القانون الوضعي فلم 

أقف على نص يحث ا حامي على الحلم . 

-إن الشريعة الإسلامية تحض جميع المسلمين على الظهور باللباس الساتر 

الذي ليس فيه مخالفة شرعية من تشبه ونحوه » ولم تحدد لأهل الصناعات 

والمهن لباساً خاصاً بھم ء بينما قي القانون الوضعي يوحب على ا حامي 

لبس روب أسود خاص بعهنة ا حاماۃ لا يترافع وكيلاً عن أحد إلا به . 


الفصل الرابع 
الالترامات ا مھنیة للمحامي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: علاقة انحامي بم وكله. 
المبحث الثابي: علاقة ا محامي بالقاضي. 
المبحث الثالث: علاقة ا محامي بخصم موكله. 


المبحث الأول: علاقة احامي عو کله 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: بذل العناية اللازمة. 

المطلب الثابي: ا حافظة على السر المهيئ. 

المطلب الثالث: تقدير بدل الأتعاب. 

المطلب الرابع: الامتناع عن مساعدة خصم الموكل. 

المطلب الخامس: إعادة المستندات. 

المطلب السادس: مخالصة بإبراء الذمة. 


المطلب الأول: بذل العناية اللازمة 

تقوم العلاقة بين ا محامي وم و كله على أساس وجود عقد مبرم بينهماء ولذا تقع 
عدة الترامات على عاتق كل منهما في مواجهة الآخر وتترتب لكل منهما حقوق 
تدنشأ عن هذا العقد. 

والتزام ا حامي هو في الغالب التزام ببذل عناية إلا قي حالات نادرة يكون 
اھ مح سه و لك اناه سن عليه ادل العا اة 
فيما عهد إليه العميل من قضايا ولو لم يتحقق الغرض المقصود. 

ويدور التزام ا محامي في حوهره حول حور أساسي يتمثل مضمونه في 
نوو لال شال سای الس لیا :و اعمال ا2ل رتا اضر 
الشرعية والأنظمة المرعية» وطبقاً ما تم الاتفاق عليه مع الم وکل وما أبداه من 
طلبات ورغبات» وقد نصت المادة ( 63) من قانون الحاماة المصري بقوها: 
"يلتزم ا حامي بأن يدافع عن المصالح الى تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية 
جهده وعنایته . 

ولا يعد الحامي مسئولا تحاه العميل حال خحسارة الدعوى مادام قد ثبت 
ائ ف ان الا الإ 

واحامي رحل مهي ويفترض أنه ملم بقواعد وعلوم مهنته» وعندما يلجأ 
إليه العميل طالباً للشورة فإنما يلجأ إلى رجل يعتبره موضع ثقة ليكون حافظا أمينا 
في الدفاع عن حقوقه ومصالحه. وبصفته كذلك فان على ا حامي أن يبدى له 
النصح والإرشاد وعليه أيظهر نقاط القوة والضعف في دعواه» وأن يبين له 
الخيارات المتاحة والسبل الممكن اللجوء إليها والمخاطر والمكاسب الى يحققها من 
كل وسيلة من الوسائل الي يمكن استخدامها في سبيل الوصول إلى الحقيقة“. 


ر حطاب » طلبة » المسؤولية المدنية للمحامي » القاهرة ( مک سیل عزن الث وهبه ء 1986م » ص108. 
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ويترتب على التوكيل أن يقوم ا حامي مقام الموكل في جميع أعمال الدعوى 
تم یو من و اس 

وعلى ا حامي أن يبذل قصارى جهده با حق فيما وكل فيه من الادعاءء أو 
رفع الدعوى وإيراد البينات والدفاع عن حقوق موكله ولا يغشه أو يواطئ عليه 
في الباطن» أو يطمع فی حقه عند توجه دعواه فيزيد عليه في بدل الأتعا ب» ولا 
يقدم دفعاً أو بينة قبل وقتها المناسب» ولا يؤخرها عن ذلك ولا يتوقف عن أي 
حجة تلوح له على حصم مو كله» فان الموكل قد أقامه مقام نفسه ليقيم الحجة 
رف, 

فا نمحامي في هذا الإطار ملزم عممارسة أعماله القانونية لصاح زبونه وأن 
يهتم مواعيد الجلسات و حضورها وتقديم الدعاوى في الوقت امحدد هٰاء ويلتزم 
بمراعاۃ مصلحة موكله بشرط عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية. 

ویجب على ا حامی أن يكون واضحاً وصادقاء وأن يكون خخطابه للموكل 
مفھوماً وسهلاً وحصوصاً في الأحوال الي يكون فيها عميله جاهلاً©. 

والتزام امحامي بواجب ا حرص على مصاخ الموك ل وعدم الإضرار يما 
يقنضي من ا حامی أن يكون حذراً حريصاً على صحة وسلامة ما يقوم به من 
مهام وأعمال وإحراءات لحساب مو كله» وانسجامها مع الأحكام الشرعية 
والنظامية» وأن يعمل في القضية كما لو كانت لنفسه ويعتبر تعمد تفويت ما فيه 
مصلحه للم و کل أو التقصير في أي إجراء خيانة للأمانة. 

وعلى ا حامی أن يكون صادقاً فلا يلجأ إلى أسلوب تعليل الموكل بالآمال 
الزائفة وحاصة بضمان نحاح القضية وهو غير مقتنع بذلك3. 
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ومن العناية عدم التخلي عن الوكالة قبل انتهاء الدعوى أو فسخها دون 
سبب مشرو ع» كما نصت عليه المادة ( 23) من نظام المحاماة السعودي بقوها: 
"...كما لا يجوز له أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوی"ء ویرحع في 
تقدير شرعية السبب إلى أحكام الشرع الإسلامي» إذ هي المفسرة لأي نظام 
كما نصت على ذلك المادة (/) من نظام الحكم السعودي . 

كما نصت المادة ( 34) من النظام الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية على أنه: "... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي التنحي 
في وقت غير لائق وبدون إذن من المحكمة...". 

وإذا كان النظام لا يلزمه بضرورة السير قي الدعوى في حالة عدم رغبته في 
ذلك» إلا أنه يفرض عليه عدم التنحي في وقت غير لائق» لكي تكون هناك فرصة 
للعميل ليو كل محامیاً آخر أو يتولى الدفاع بنفسه. 
المطلب الثابي: المحافظة على السر المهني 

یج هوقا في الال کر سیکا اه ربمل سا ن 
به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه©. 

رات ملع ما ورا عحفظة فرع ذلك بالا يشيع آم خحصوفة فو كاه 
ارس نلعا عن و 

فكل ما يسيء إلى الموكل نشره» أو يفضح سلوك أحد المتخاصمين فيما 
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فتنة أو قطيعة بين الأقارب وا حیران خاصة أو بين المسلمين عامة فإن ال وكيل 
تمنو ع من نشره واا 

وليس من ذلك إظهار حق على م وكله وصل إليه» فان ذلك حق لا يجوز 
كتمه شرعاء ومرحع ما يحب حفظه من أسرار الخصومة هو الشرع» ويستعان 
على تحقيق مناطه بالعرف» ما لم يخالف العرف الشرع» فكل ما عده العرف من 
شر وخ عل الو كل كا ا عالت ذلك لد کا 

وستر ا حامي لمو كله يعتبر من مكارم الأحلاق» فإذا اطلع ا حامي على 
خطيئة أو معصية أو نقص وقع به مو كله فما الغرض من فضيحته ونشر خطيئته 
إذا کان من الأمور غير ا متعلقة بحقوق ارين ارول سی اھ غلية وس 
رہ ات شع اھت را را اک 

ولا يجوز للمحامي نشر سر موكله حن وإن اشتھر بین الناس» لأن ذلك 
يؤدي إلى تأكيدها. 

وتعتبر ا حافظة على أسرار المهنة من أهم الواحبات» ولذلك نحد أن 
القوانين العربیة والدوليةء تتطلب عدم إفشاء السر سواء بنصوص مباشرة في 
قانون الحاماة أو قانون الإثبات أو بتقرير عقوبة على هذا الإفشاء باعتباره جريعة 
في قانون العقوبات. 

وقد اهتمت المؤتمرات الدولية بتعريفه واعتباره كواحد من أهم واجبات 
مهنة ا محاماة» فقد جاء في المادة ( 14) من القواعد الدولية لآداب مهنة المحاماة 
الي أقرهها الجمعية العامة لاتحاد ا حامین الذي عقد في أوسلو عام 1956م على 
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أنه لا جوز للمحامي أن يفشي ما وصل إلى علمه باعتباره محامياً حؾ ولو بعد 
وبا عا غير كلم إلة إن لک هه اشک ذلك تنا تائر ےر كان 
الإفشاء عقتضى نص في القانون» وبمتد هذا الواحب إلى شركاء المحامي المعاونين 
رف 
ولذلك قلما تحد قانوناً معاصراً أو قديماً إلا وبحث فيه عدم إفشاء انحامي 
للأسرار المهنية » وها هو النظام السعودي واحد من بين تلك الأنظمة الحديثة 
ال ألزمت ا حامی بضرورة ا حافظة على أسرار المهنة» حيث قضت المادة ( 23) 
منه على أنه لا يجوز للمحامي أن يفشى سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته 
ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم الف ذلك مقتضیٗ شرعيا..." 
وقد جاء في اللائحة التنفيذية هذه المادة ما نصه: ‏ 
"1- يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي: 
أ - التبليغ معلومات» أو نشر مستندات» أو وقائع» أو رسائل» في القضايا 
الجنائية. 
ب - نشر المعلومات» والوثائق» والأحكام مما له صفة السرية في الصحف 
ونحوها. 
2- لا يعد من إفشاء السر ما يلي: 
ا - الشهادة على مو كله أو ماس رو 
ب ۔الادلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح مو کله إذا طلبه من 
أو أذن له في ذلكء أو اقتضاه الترافع. 
ج -إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية» كان قد ذكرها له موكله 
أو دشيور 


د -إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات») ووقائع معينه. 
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ه -إذا كان السر يتعلق بتراع بين ا حامی وموكلهء وكان الافشاء ضروريا 

لإغاء هذا التراع ." 

أما في القوانين الوضعية: فلا حرج على المتهم أن يقول الحقيقة لمو كله» 
ذلك لأن هذه الأسرار يكفلها القانون بالحماية» وبالتالي على ا حامي أن يحتفظ 
بسريتهاء وإلا يقع تحت طائلة القانون. 

وعلى هذا فقد أصدرت إحدى دوائر نقابة الحامين الأمريكية فتوى بأنه 
يجب على ا حامی أن يبقى صامتاً في حال قيام المتهم بإحبار القاضي بعدم وجود 
سوابق له لافاً للحقيقة» بالرغم من علمه بأن ما أدلاه المتهم لا يعدو أن يكون 
کی 

وقضت الغرفة ا لحنائیة ‏ حکمة النقض الفرنسية في 22 دیسمبر 1966 
بأن الترام السر المهيئ الذي تقيمه وتعاقب عليه المادة 3/8 من قانون العقوبات 
لكي يكفل الثقة الضرورية لممارسة مهنة معينة يقع کواحب عام ومطلق ولا يحق 
لأي شخص أن يخالف ذلك» وحسب هذا الرأي لا بحق للعميل أن يعفي انحامي 
من الالتزام بالسر المهئ أو أن بع اله ات22 

وبالرحوع إلى قانون الحاماة نحد أن سر المهنة هو واجب أراد المنظم تأييده 
باليمين الي يحلفها ا محامي قبيل انتسابه إلى النقابة» وقد وردت صيغة اليمين في 
المادة (22) من قانون تنظيم مهنة الحاماة السوري على النحو التالي: "أقسم بالله 
العظيم أن أمارس مهنى بأمانة وشرف» وأن أحافظ على سر الحاماة ". 

ويرى شراح القانون أن للمحامي الحق بالصمت أمام أسئلة ا حکمة ولا 
يحبر على أداء الشهادة عن الوقائع الى عهدت إليه تحت صفة السرية ولا يستطيع 


(1) سوادي » عبد الباقي » مسؤولية ا حامي المدينة عن أحطائه المهينة » جامعة الموصل . ص203. 
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القضاء إحباره على ذلك» بل ولا يقع تحت طائلة القانون في حالة رفضه الإجابة 
على الأسئلة» كما جاء ذلك في المادة (78) من قانون الإثبات المصري. 
المطلب الثالث: تقدير بدل الأتعاب 

إن مهنة ا حاماۃ جزء أساسي من عملية تحقيق العدالة وليست سلعة للتجار 
أو سی رت 

واحامی الصادق هو الذي يسعى جاهداً مخلصاً من أجل الوصول إلى 
الحقيقة» دون أن يكون الجانب المادي هو الذي يدفعه أو يحضه على هذا العمل 
الإنساني العظيم» ولو أن موكله لا يستطيع الوفاء بها التزم به من دفع بدل 
الأتعاب فيستحب من ا حامي أن يعفيه منها أو من بعضها. 

وإلا فمن حقه أن يتقاضي مبلغاً مقابل الأعمال ال يقوم بها والجهود الي 
يبذها في مصلحة مو كله » وأطلق القانون على هذا الأحر اسم الأتعاب » ويكون 
الاتفاق بشأن الأتعاب ملزماً للطرفین » بغض النظر عن النتيجة الي تؤول إليها 
الدعوى. 

وم يذكر قي الفقه الإسلامي كيفية محددة لتقدير أتعاب ا حامي » وأي 

يقة حرى الاتفاق عليها بين ا محامي وم و كله لدفع بدل أتعابه برضا واقتناع 

وفق الإطار الشرعي لأحكام الا ھی المعالة © )فهي نا 
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وينبغي أن تكون الاتفاقية المتعلقة بتقدير بدل الأتعاب حطية » وموقع 
عليها من الطرفین » وإلا فإن هذه الأتعاب تعد غير معينة عند الاختلاف »2 
ويتولى القضاء أمر تعيينها حینئلِ . 

وقد نصت المادة ( 26) من نظام المحاماة السعودي على ما يلي : " تحدد 
أتعاب ا حامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ء فإذا لم يكن هناك اتفاق 
أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها ا حکمة الي نظرت في القضية عند 
احتلافهما ء بناء على طلب ا حامی أو الموكل بما يتناسب مع ال حھد الذي بذله 
احامي والنفع الذي عاد على الموكل ". 

ولدى تحديد مقدار الأتعاب يجب أن يؤحذ بالاعتبار الوقت واللجهد 
اللازمان وصعوبة المسائل ذات العلاقة. 

وعلى امحامي عدم تضخیم خدماته في معرض تقدير بدل أتعابه» فلا يجوز 
له استغلال عدم خبرة م وكله أو ضعفه» من أجل الحصول على أتعاب تفوق 
الخدمات الى قام ها أو يمكن أن يقوم بھاء ولا يجوز اعتبار مقدرة الموكل المالية 
0 لاستيفاء أتعاب تتجاوز الخدمة الي تقدم 4 

ومع عناية القانون واهتمامه بضمان بدل أتعاب امحامي إلا أنه قيد طريقة 
تحديدهاء فقضى ببطلان الاتفاقات الي تحعل بدل الأتعاب حصة عينية من 
الحقوق المتنازع عليهاء وبذلك نصت المادة ( 125) من قانون ا حاماۃ الصري؛ 
لأن مثل هذا الاتفاق يشتمل على مشاركة الحامي في الحق المتناز ع عليه» وهو 
ليس طرفاً ني الدعویء وإفا ثل الخصم فقطء ولذلك يجب ألا تكون له مصلحة 
خاصة في التزاع ضماناً لاستقلاله6). 
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ولم يقتصر المنع على هذا النوع من الاتفاق على تقدير بدل الأتعاب وإنما 
تعداه إلى تقديره بنسبة معينة من ا حکوم به» لأن من شأن هذا الاتفاق أن يشارك 
ا نحامي مو كله عند كسب الدعوى بحصوله على تلك النسبة» عندها تزداد همة 
امحامي وتتضاعف عنايته مما قد يؤدي به إلى الالتجاء إلى طرق ملتوية لكسب 
الو 

وقد تطرأ ظروف تدفع با حامي إلى اعتزال عمل الوكالة أو تدفع با مو كل 
إلى عزل وكيله سواء أكان الاتفاق على بدل الأتعاب موجوداً أم غير موجود, 
فإذا اعتزل الحامي عمل الو كالة وكانت هناك أسباب تبرر هذا الاعتزال» جاز له 
المطالبة ببدل أتعابه من الأعمال الى قام ما حن تاريخ الاعتزال» أما إذا قام 
الموكل بعزل المحامي دون مبرر فيجوز للمحامي المطالبة بكامل دل کا 
جاء في المادة ( 27) من نظام المحاماة السعودي ما نصه " للموكل أن يعزل 
محاميه» وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير 
مشرو ع » ما لم تر ا حکمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل 
ااا 

ويجوز أن يتقاضى الحامي بدل أتعابه من خصم مو كله فيما إذا تعهد 
بذلك تفيتحة مساق بين الطر فين ©:. 
المطلب الرابع: الامتناع عن مساعدة خصم الم وكل 

يجب على ا حامي أن تقتصر جمیع نشاطاته على جانب مو كله فقط 
ويحظر عليه أن يتصل بخصم مو كله بشأن التراع الم وكل به» وقد نص النظام 
الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمادة (29) بقوله: 
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"على ا حامي أن يمتنع عن قبول الوكالة أو تقدم أي معاونة لخصم مو كله في ذات 
التراع الموكل فيه أو أي نزاع آخر مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته» وبصفة عامة 
لا يجوز له أن ثل مصالح متعارضة في ذات الوقت ويسري هذا الحظر على كل 
من يعمل لدى ا حامي برا ا" 

ویستٹیٰ من هذه المادة ما لو كان اتصال الحامي بخصم مو كله أو حاميه» 
حاولة إهاء التراع بطريق الصلح» وذلك بشرط موافقة موكله. 
المطلب الخامس: إعادة المستندات 

إن الأوراق الي يأخذها الحامی من موكله ليقدمها إلى ا حاکمة سنداً له في 
الدفاع عنه لا تخرج عن ملك مو کلە؛ وعليه حفظها وصيانتها من الضياع أو 
التلف واستعمالما في الغرض الذي استلمها لأحلهء فإذا انتهى عمله وجب عليه 
ردها. 

وإذا کان للمحامي أن يحتفظ ببعض هذه المستندات حن يستوفي ماله من 
حقوق عند مو كله» فإنه لا يحق له أن يحبس سند الو كالة عند انتهاء العمل بھاء إذ 
لم يعد هناك مسوغ للاحتفاظ به» وإذا احتفظ يها كان للموكل أن يتخذ 
الإحراءات النظامية بالإبلاغ عن عدم سريان الوكالة بعد ذلك8. 

وهذه الوثائق والمستندات تنقسم إلى قسمين المستندات الأصلية الي 
سلمت إليه من مو كله» وأوراق المرافعات الي حصلت بفعل الوكيل كالإعلانات 
وانحاضر والأحكام» فالأولى واحبه التسليم وللمحامي أن يأحذ صوراً منهاء 
والثانية يجوز للمحامي حجزها وللموكل أن يأخذ صورا منهاء وإذا امتنع الحامي 
عن تسليم الأوراق المندرحة في القسم الأول أو عن تسليم صور من أوراق 


(1) شاهين » إسماعيل ء مسؤولية ال وكيل في الفقه الإسلامي . نة التأليف والتقريب » 1999ء ص172. 


القسم الثاي» جاز ا حکم عليه لو كله بالتعویض إذا ثبت أن ضررا أصابه من ذلك 
الامتنا 5۶. 

كما جاء في المادة ( 89) من قانون المحاماة اللبناني ما نصه: "على انحامي 
عند انتهاء مهمته أن يعيد إلى موكله المستندات الي استلمها منه إذا طلب إليه 
ذلك. ويسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور حمس سنوات 
على انتهاء القضية". 
المطلب السادس: مخالصة بإبراء الذمة 

إذا رد ا حامي إلى الموكل أمواله ومستنداته» وأقر الموكل كل ذلك» كان 
للمحامي أن يطلب من موكله شهادة تفيد بأنه قد نفذ كل التزاماته بصدد 
الوكالة» ولم يعد للموكل أن يطالبه بشيء» وعلى الموكل إعطاءه مخالصة بذلك» 
وإذا امتنع عن ذلك جاز للمحامي أن يرفع عليه دعوى يطلب فيها الحكم ببراءة 
ذمتة من أعمال الو كالة: 

وإذا لم يحصل ا حامي على مخالصة من الموكل بإبراء ذمته» ولا على حكم 
بذلك» كان معرضاً لرجوع الموكل عليه في أي وقت ما دام هناك وجه لذلكء 
ولا يتقادم حق الرحوع إلا مضي خمسة عشر سنة من وقت تقد ا حساب 
ا 

وقد نصت المادة (24) على ما يلي : " لا تسمع دعوى الموكل في 
مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من 
تاريخ انتهاء مهمته, إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل 


مصحوب بعلم الوصولء فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب 


٢۲ 


(1) زغلول > أحمد» احاماۃ » مرجع سابق » ص 1 36. 
0 شاهين » إ ماعیل » مسؤولية الوكيل » مرجع سابق » ص173 . 


خلاصة ومقارنة 
من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 
وجه الاتفاق : 
أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية في الأصول العامة 
لقواعد التزامات ا حامی تحاه موكله» بأن يكون ملتزماً بالدفاع عن 
مصالح موكله دون تفريط أو ميل مع حصمه» ملتزماً بأن يحافظ على 
اس ار 
أوجه الاختلاف: 
-تقرر الشريعة الإسلامية أن التزام المحامي با حافظة على أسرار موكله لا 
عنعه من أداء الشهادة عليه عما علمه عن طريقه» وذلك لأن أداء الشهادة 
أمر واجب لا يجوز كتمافا. 
أما القانون فيمنع ا حامي من أداء الشهادة عن كل ما يفضي به الموكل إليه 
رعاية ۔مصلحته؛ إلا في حالات استثنائية قليلة. 
-إن ا محامي المتبع للشريعة الإسلامية حينما يلتزم ببذل قصارى جھدہ في 
العناية ما وكل إليه» إنما هو نابع من معتقده» بأنه مسئول أمام الله عز 
وجل عن كل صغيرة و كبيرة» وبحازی عن الإحسان با حسیٰ وعلى السيئة 
عثلهاء فيثمر هذا في تمسكه بهذه الأمانة والقيام كما بصدق وحرص 
وإخلاصء بخلاف القانون فهو يركز المسؤولية على السلوكيات الظاهرة» 
من دون أن يكون هناك رادع ذاټ. 
-إن الشريعة الإسلامية وسعت دائرة ا حافظة على السر المهئ» فقد ُت عن 
إفشاء السر حن لو لم يسئ إلى الموكل» كأن يحدث فتنة أو قطيعة رحم أو 
إشاعة للفاحشة في اجتمع. 


أما القانون فقد حصرها فيما يخص ال وکل فقط. 

-إن الشريعة الإسلامية أعطت كلا من ا حامی ووكيله الحرية في تقدير بدل 
الأتعاب بشرط ألا يكون هناك غرر ولا تدليس لكل من الطرفين. 

بخلاف القانون الوضعي فقد جعل عليها قيوداً بألا تكون حصة عينيه من 
الحقوق المتنازع عليهاء أو نسبة مئوية معينة من ا حکوم به. 


الممبحث الغاي: علاقة احامي بالقاضي 
وفيه مطالبان: 
المطلب الأول: احترام القاضي ومجلس القضاء. 
المطلب الثابي: البعد عن اللدد والتشعيب. 


المطلب الأول: احترام القاضي ومجلس القضاء 

تعد سلطة القضاء إحدى السلطات الي يرتكز عليها كيان الدولة» ولهذه 
السلطة دور مهم في حفظ اِ حتمع من التفكك والانحلال» والقضاة يحملون رسالة 
سامية تحتم على جميع أفراد امجتمع احترامهم وتوقيرهم » ومن أولى الناس بهذا 
التصرف هم 02 

إن قوام العلاقة بين ا حامي والقاضي هو الاحترام المتبادل» فيجب على 
امحامي إبداء الاحترام الواحب تحاه السلطة القضائية والدفاع عن كرامتها. 

كما جاء في المادة ( 31) من نظام آداب مهنة ا محاماة ومناقب ا حامین 
اللبناني ما نصه: "يلتزم ا محامي في حياته المهنية باحترام القضاة کشر کاء معه في 
إقامة العدل بين الناس". 

وينبغي للمحامي أن بحسن الجلوس والاستماع في مجلس القضاء وإن لم 
يحن دوره» وعليه أن يدخل قاعة المحاكمة بهدوء وسكينة» ولا یخرج منها إلا بعد 
استئذان القاضي» وأن يلتزم بنظام ا محكمة في ضبط وإدارة الجلسات» ولا يليق به 
أن يقاطع حديث القاضي أو الخصم أو الشهود أو الخبراء في جلسة ا حاکمة 
كما أن عليه إذا أراد الحديث أو مناقشة أن يستأذن القاضي قبل ذلك. 

وحرية المرافعة لا تعن الفوضرى وانما ينبغي احترام الأنظمة والسلطات 
العامة» وتجنب العبارات الي تتضمن أي كم 6 بل عليه ألا يتكلم إلا إذا أذن 
له القاضي أو وحه إليه الكلام؛ فإذا أذن لهء فلابد أن يكون كلامه موجزا بعيدا 
عن الإطالة ال تمنع اکا ان با من 2 
(1) المطلق ء عبد الله » ا حاماة في الفقه الإسلامي ء مرجع سابق ء ص 103. 
(2) الشواربی » عبد الحميد » المسؤولية القضائية في ضوء الفقه والقضاء » الإسكندرية » منشأة المعارف » 


ص185. 
(3) المطلق ء عبد الله » المحاماة في الفقه الإسلامي ء مرجع سابق » ص 104. 





وحفظ مجلس القضاء من الشغب والفوضى واجب على ا حامي ء لأنه 
مكان جد وسكينة ووقار» فلا مجال فيه للعبث وسوء الأدب. 

كما أشارت إلى ذلك المادة ( 69) من نظام المرافعات الشرعية السعودي 
بقوهٰا: "ضبط ا لحلسة وإدارتھا منوطان برئيسهاء وله في سبيل ذلك أن يخرج من 
قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور 
عبسه دة الا تزيد على آریع وعشرين شاعة ويكوق: حكمها قائياء وللمحكمة 
أن ترحع عن ذلك الحكم» كما أشارت اللائحة التنفيذية هذه المادة في الفقرة 
الثالثة إلى أن "من حصل منه إخلال بنظام الجلسات من ا حامین فإن محازاته 
بالعقوبة المنصوص عليها في هذه ا اد لا بمنع تطبيق العقوبات عليه الواردة في 
نظام ا حاماۃ " 

وتنص المادة (245) من قانون الإحراءات ا جنائیة المصري على أنه: "إذا 
وقع من ا حامی أثناء قيامه بواحبه في ا حلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً خلا 
بالنظام أو يستدعي مؤاحذته نان كو سس قلح ها حدث» 
وللمحكمة أن تقرر إحالة ا حامي إلى النيابة العامة لإحراء التحقيق» إذا كان ما 
وقع منه يستدعي مواحذته جنائياً وإلى رئيس ا حکمة إذا كان ما وقع منه 
يستدعي مؤاخحذته تادیباً و 

وإذا أساء إلى القاضي بافتيات عليه» أو كذب أو رماه بالظلم أو الرشوة 
أو أخذ في مقاطعة حصمه في مجلس القضاء و م يستجب لاسکات القاضي 
حوري غل :ذلك ما ریق ظ. 

وف القانون الوضعي من الممكن اهام القاضي بانتهاك حرمة المحكمة إذا 
أساء التصرف مع أحد اا9 


(1) آل خنين » عبد الله » الوكالة على ا خصومة » مرجع سابق » ص96. 
0 الشواربي » عبد الحميد » المسؤولية القضائية » مرجع سابق » ص54 1. 


المطلب الثائ: البعد عن اللدد والتشعیب 

امحاماة تقوم بالتعاون على الحق مع رحال القضاء لتحقيق العدالة وهذا 
التعاون مسؤولية مشتركة بين القاضي والحامي» لإصدار القرار الحكيم ما يوافق 
أحكام الشريعة الإسلامية» وهذا يحب أن يحرص ا حامی على توجيه القاضى نحو 

ع سروم 

ا حق المشروع 2 

وهذا التوحيه يكون من خلال إظهار الأدلة بأمانة وصدق من غير تلبیس 
ولا تضليل حن تستوي القضية حظها من النظر والتثبت بتتبع وجوه الحق 
واستقصاء الحجج والبينات بقدر ما يستطيع القاضي» ليخرج الحكم وقد استوق 

كما يجب على ا حامی سرعة تلبية ا لحکمة عند طلب حضوره في وقت 
محدد وإحضار ما تطلبه ا محكمة من إحراءات وغيرهاء ولا يجوز له أن يتصل 
بالقاضى أو يناقشه على انفراد بشأن قضية قائمة أمامه. 

وما أحرى با محامي أن يتجنب قي أثناء امحاكمة المناورات والدفوع الي من 
شأها أن تعقد الأمور على القاضي أو أن تثير في ذهنه ضبابا يحول دون تفهم 
الدعوى على الوجه المطلوب, فان الأصل قي الاستشكالات والدفوع أن يكون 
هدفها ا حقیقی هو تسهيل مهمة القاضی وتمكينه من أداء واحبه على الوجه 
الأكمل دون الحاجة إلى بذل مجهودات استثنائية. 

وبعض ا حامین يدلون لدى القضاة بالمعاريض فيجتنبون أصل الخلاف 
ويتمسكون بالمبهم الذي تضيع معه الحقيقة» لتطول المرافعة وعتد أجل ال خصومةق 


(1) كرزون » أحمد. الحاماة رسالة وأمانة ؛ مرجع سابق ( ص38. 
(2) آل خنين » عبد الله . المدخل إلى فقه المرافعات » الرياض ء دار العاصمة » ط1ء 1422ء ص97. 


وإن على القاضي أن یمنع أمثال هؤلاء من الوكالة جزاء لهم على هذا المسلك 
المشين 29), 

فلا يسو غ للمحامي أن یماطل أو يعترض على الحكم الشرعي إذا تبين له 
عدلهء وأنه قام على قواعد صحيحة وأدلة قاطعة» ويجب الانصياع له والاعتماد 
عليه بنفس راضية» امتثالاً لقوله تعلل: ج ب قف ف ب پپپ ب 
2 


ولا شك أنه يحرم على ا حامي إطالة أمد التراع والتشعيب في الخصومات 
من غير طلب حق» سواء بالإكثار من طلب الإمهال لحواب أو بينة أو بادعاء بينه 
يعرف أٹھا غير موصله؛ أو الدفع بدفوع يعلم أا غير صحيحة ليذهب القاضي في 
تحقيقهاء وما فعل ذلك إلا مماطلة في ا خصومة. 

وقال بعض الفقهاء كل من ظهر منه عند القاضي لدد وتشعيب لي 
خصومة فلا ينبغي أن يقبله في وکالةہ إذ لا يحل إدحال اللدد على المسلمين©. 

واللدد في الخصومة صفة بمقتها رب العزة والجلال » قال صلی الله عليه 
وسلم: ''ابغض الرحال إلى الله الألد الخصي"9 , 

واللدد له معنيان: أحدهما شدة الخصومة» والثان الالتواء عن الحق» 
والمعنيان متداحلان» فاللدد في الخصومة يعن الالتواء عن الحق بأحذ جانب منها 


(1) القاسمي ء ظافر ء نظام الحكم في الشريعة والتاریخ ء بيروت » دار النفائس » ط 3ء 1407هءج 2 
ص390. 

(2) سورة الأحزاب » الآية 36. 

(3) ابن فرحون» إبراهيم. تبصرة ا حکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة» 
ط1ء 1406 هے ج1ء ص124. 

(4) رواه البخاري في صحيحة ء كتاب الأحكام رقم ا حدیث 7188ء دار ابن حزم » ط 1 » 1424ه 
ص1327. 


يؤدي إلى التطويل قصداً لإعنات القاضي» أو الخصم وتأخير وصول الحق إلى 
E‏ 
خلاصة و مقارنة 
من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 
وجه الاتفاق : 
أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن واحب ا حامي تحاه 
القاضي هو الاحترام والتقدير. 
أوجه الاختلاف: 
-توجب الشريعة على ا حامي أن ينصاع للحق من تبين له عدل ا حکم ‏ 
إذا كان الحكم قد قام على قواعد صحيحة وأدلة قاطعة» ولا يسوغ له أن 
بماطل أو يعترض عليه » بخلاف القانون فإنه يوحب على ا حامي الاعتراض 
على الحكم إذا كان على مو کله » حفاظاً على مصلحته. 
-أن الشريعة تنهى عن سوء الظن وخاصة تحاه القاضي حن وإن أخطأ في 
الحكم» لأن سوء الظن يفضي إلى التجريح ومن ثم إلى عدم الثقة بالقضاة 
جميعاًء فإذا وصل سوء الظن بالمسلمين إلى هذا الحد فإلى من يلجأون 
للفصل في خصوماتهم وعن يثقون» ويتركز هذا النهي على ا حامي أكثر 
من غيره. 
أما في القانون الوضعي فمن الممكن اتام القاضي إذا أساء التصرف» وهذا 
يقتضي إساءة الظن فيه . 
-أن الشريعة الإسلامية تنهى عن اللدد والتشعيب في الخصومة » وتأخير 
وصول الحق إلى صاحبه. 
بينما القانون الوضعي لا بمنع ذلك إذا كان فيه مصلحة لو كله. 


(1) الماوردي ٤‏ علي « أدب القاضي ( مكتبة الإرشاد » بغداد » 1391ه ٤ج1‏ ص1 25. 


المبحث الثالث: علاقة احامي بخصم مو كله 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: احترام حصم الموكل» وحفظ كرامته» وأسراره. 
المطلب الثابي: القدر المرحص فيه في الطعن بين الخصوم. 


المطلب الأول: احترام خصم ال وكل» وحفظ كرامته» وأسراره 

الخصم هو طرف الدعوى» ووظيفته تقديم ما لديه من ادعاء أو دفاع أمام 
القاضي ء ولذا فان على ا حامي تأدية واحبه تحاه دفاعه عن موكله والتزام الأدب 
والصدق ء فإذا تحاوز ذلك بالإساءة إلى حصم موكله ما لا وحه له في الادعاء أو 
الدفاع في الدعوى جوزي عل “. 

وأمانة ا حامي نحو حصم موكله لا تقل قيمتها عن أمانته نحو موكله فلا 
يفتري عليه ولا يصطنع الأقوال والمستندات نكاية به ولا يناله بكلمة قذف أو 
إثارة الشكوك نحو سلوكه بل عليه أن يتحلى بأدب التعبير» فما أحسن أن يذكر 
ا حامي خصم مو كله بالنعوت ا لحمیلة ويحفظ له كرامته» فإن بعض العبارات 
والاختلافات قد تكون أشد أذى من فقدان الحق ذات“. 

وبعض القضايا يحتاج فيها ا حامي إلى ال خوض في مسائل دقيقة وتفاصیل 
قد تو م الخصوم, ولكنه ينبغي عليه أن يتلطف في التصريحات تجاه خصم مو كله › 


ولا ينسى كرامته فهى من أخص واحباته» قال تعالى: a‏ اذكه 5 3 
3 


ط 


25 ( ڑکٹچ 
وإن ا حامي أقدر من مو كله في ضبط انفعالاته وتعامله مع خصمه › 
ولذلك فهو لا يعذر ني أي تحاوز أو سوء تعامل يحدث منه تجاه خصم موكله 

وعليه أن يتعامل معه بكل تقدير مهما كانت درجة الخلاف بينهما حول 
الدعوی!“. 

ومن احترام ا حامی لخصم موكله أن یستمع إليه ولا يقاطعه أثناء كلامه 
فإذا انتھی من كلامه جاز له أن يستأذن القاضي ليرد عليه. 
(1) آل خنين » عبد الله» الوكالة على الخصومة » مرجع سابق » ص96. 
(2) التون » محمد » ا حاماة فن رفيع » مرجع سابق » ص 159 ص173. 


(3) سورة الإسراء » الآية لاه . 


4 آل خريف » محمد » نظام ا حاماة ء مرجع سابق » ص456. 





ولا يطالب ا حامی با حافظة على سر موكله فحسبء بل عليه أيضاً أن 
بحافظ على أسرار حصم مو كله» لأنه قد تظهر أسراره من بعض الأدلة أو يكون 
ضط للكشى عم كان مورا و لایس لامي الات يشيع من ذلك 

ويشمل واجب ا حامی تحاه حصم مو کلە؛ محامي الخصم كذلك » وأن له 
حقاً إضافياً وهي الزمالة في المهنة©. 
المطلب الثابي: القدر المرخص فيه في الطعن بين الخصوم 

ولا شك أن الحرص ف التأكيد على حفظ حقوق الخصم في مقابل 
حصمه» ومنع أي تحاوز عليه حارج نطاق الدعوى وميدان الدفاع الذي يكون 
في مجلس القضاء فيه تلاف لاستفحال التراع إلى مراحل عدائية. 
قال الله تعالى ج ب ببب ب پپپ پ ٹپ ٺ ٺٺجچ 
يخبر تعالى أنه يبغض الجهر بالسوء من القول ویقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك 
جميع الأقوال السيئة» ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام 
الطيب اللين» وقوله (إلا من ظلم) أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه 


ویتڈ كي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب علیه» ولا يزيد على 
An‏ 


٢ 2 


مظلمته» ولا یتعدی بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى 
وقد يتكلم الخصوم في بعضهم البعض فيما لا يوحب حداً ولا تعزیراء فقد 

بوب البخاري- رحمه الله - "باباً في كلام الخصوم بعضهم في بعض" أي فيما لا 

رجب مهدا وال عم لاد کرت ذلك م ال ا 6 وقال ابن تيمية - 


(1) الرحع السابق » ص456. 

(2) سورة النساءء الآية 148. 

(3) السعدي » عبد الرحمن » تيسير الكريم الرحمن » مرجع سابق » ص 1 19. 

(1) العسقلان ء أحمد » فتح الباري بشرح صحيح البخاري ء دار الريان » القاهرة » ط2 1409ھهے ج 5» 
ص88. 





رهه الله- : "وللمظلوم أن يذكر ظا مه عا فيه على وحه يدفع ظلمه ويستوفي 
ای 
وقد نصت المادة (12) من نظام ا حاماۃ السعودي على أنه "لا يجوز 
للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامية» وعليه أن 
يعتنع عن السب أو الاتھام ما يمس الشرف والكرامة". 

وجاء في اللائحة التنفيذية في الفقرة الأولى: على ا حامي الامتناع عن ذكر 
اتی الہ آرعاہوسی اله كايا ا ملاس أو کله حي 
ولو كانت مما لا تسيء إليه» ما لم يستلزم ذلك الادعاء أو الدفاع قي القضية. 

كما جاء في المادة ( 69) من قانون المحاماة المصري مانصه: "على النحامي 
أن بمتنع عن ذكر الأمور الشخصية الي تسيء لخصم مو كله أو اتھامہ ما يمس 
شرفه و كرامته» ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله . 

وللاستفادة من حصانة المرافعة الى نصت عليها القوانين ينبغي أن تتوفر 
الشروط التالية: 

1 ب آنايكوة الام بو كيلا عن آحد اناصمن) وجب أن يكون 
الإسناد الصادر من ا حامی موجهاً ضد خصم موکلہ؛ فإذا كان 
الإسناد موحها ضد خبير أو شاهد أو أي شخص لا علاقة له 
بالقضية» فلا يستفيد ا محامي من سبب الإباحة. 

2 - أن تصدر عبارات الإسناد أثناء مرافعة ا محامي الشفوية أو الكتابية 
أمام ال حاکم؛ وعلى هذا لا يجوز للمحامي أن يوزع على زملائه 
امحامين صورا من مذكراته الي تضمنها الإسناد. 


(2) ابن تيمية » عبد السلام » بحمو ع الفتاوى . الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشریفین ج28» ص 229. 
)03 الشواربي » عبد الحميد ؛ المسؤولية القضائية » مرحع سابق » ص1835. 


لأن هذا التوزيع لا يتطلبه حق الدفاع» وبالتالي لا تمتد إليه الحصانة. 
ویجب أن يصدر الإسناد في حصومة قائمة لأنه إذا صدر قبل الجلسة أو بعد 
ا سیت اسر رالاس وعم رفا ماو التو شغي ا سیا گان 

3 - يشترط القانون کون الاسناد من مستلزمات الدفاع. 

يعن أن العبارات الي یوجھھا ا حامي إلى خصم موكله يحب أن تكون 
ضرورية لإبداء وحهة نظره أو لتدعيمهاء أما إذا تبين أن ا محامي كان يستطيع أن 
يبدي وجهة نظره ويدعمها على النحو الذي يقتنع به القضاء دون حاجة إلى أن 
ينسب إلى خصم مو كله الوقائع الي توحب احتقاره فلا مبرر لأن يباح القذف» 
وليس في الاستطاعة وضع قواعد عامة تبين مى تکون العبارة ما يستلزمه الدفاع» 
ومن لا تكون كذلكء وإنما يتعين ترك الأمر لتقدیر القاضي» ويترتب على تحاوز 
حق الدفاع انتهاء سبب الإباحة ومساءلة ا حامي. 
خلاصة ومقارنة 

من خلال العرض السابق في هذا المبحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 

وجه الاتفاق : 

-أن القانون الوضعي يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن على امحامي احترام 
خصم الموكل وألا يفتري عليه ولا يناله بكلمة تسيء إليه إلا إذا كان لابد 

من ذكرها في مجلس الحكم. 


وجه الاختلاف : 


-أن الشريعة الإسلامية تحفظ لكل من المتقاضيين سر الخصومة» فأو حبت 
على ا حامی المحافظة على سر خصم مو كله كمحافظته على سر موكله» 
ولا يجوز له أن يفشي إلا ما اقتضته الضرورة والمصلحة العامة. 

أما القانون الوضعي لم يتطرق إلى محافظة الحامي على سر خصم الموكل. 


الفصل الخامس : النتائج والتوصيات 


ت النتائج . 


الوضبات. 


7ئ الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حاتم النبيين 
ومام ال ملین نيبا عمد وعلى "آله وضصحة آمین 
وقي خاتمة هذه الرسالة يجمل الباحث النتائج الي توصل إليها ء ثم يتبعها ما 
براق هن توصيات. 
أولاً النتائج : 
1 - تعتد التقوى هي الرادع الرئيس لدی ا حامي حيث يتكون لديه شعور 
بمراقبة الله تعالى يدفعه نحو الإحسان وفعل الخير ويمنعه من الانحراف 
والظلم والجشع . 
2 - إن أهم صفات ا حامي أن يكون قويا أمينا لأنه بالقوة يستطيع القيام 
بالعمل بالمطلوب منه وبالأمانة يؤديه على وجه تبرأ به ذمته. 
3 - العدالة مطلب ضروري في ا حامیء فمن لم يكن عدلا بعيدا عن الريب 
فإنه لا يؤمن منه الضرر والفساد . 


4 - للمحامي مع القضية ثلاث صور : 
أ- أن يحصل عندہ اليقين تحاه مو كله » وذلك في حالتين : 
- أن يعلم ا حامی صدق مو کله في دعواه فيجوز له التوكل عنه. 
- أن يعمل الحامي كذب مو کله فلا يجوز له التوكل عنه. 
ب- أن يترجح عنده أحد الاحتمالين » اعتماداً على غلبة الظن فيتبع 
غلبة الظن إجراء له بحرى العلم . 
ج- أن يتساوى عنده الأمران من غير مرحح فمن باب الاحتياط 
والورع ألا يدافع عنه . 
5 - إن معرفة الأحكام الشرعية مطلب ضروري للمحامي » وإذا لم يكن 
كذلك فقد يفسد أكثر مما يصلح . 
6 - إن معرفة الأنظمة والقوانين مهمة للمحامي وخاصة الجديد منها , 
وعليه أن يتدرب على كيفية تطبيقها وتطويعها لصالح دعوى موكله 
بالو حه الشرعي . 
7 - الثقافة العامة في سائر العلوم تمكن الحامي من تفهّم كثير من القضايا 
می امي اسان 
8 - ا حلم كسوة ا حامي وجماله » ومن لوازمه الرفق واللين » ومن ثمراته 
الزقانء الم 
9 - على الحامي أن يكون حسن الإلقاء واضح العبارة واثقاً نما یقول لا 
تزعزعه المضايقات ولا يحطمه اليأس . 
0 على ا حامی أن يكون نظيفاً ذا هيئة حسنة في ملبسه ومكتبه . 
1 على انحامی بذل العناية اللازمة ما عهد إليه وفقاً للأصول الشرعية 
والأنظمة المرعية . 


2 عا رر لصف أن کی سر لو كله ار ص ہر گلا ا چب مر 
شرعا ء وليس من ذلك إظهار حق على موكله وصل إليه » فإن ذلك 
لا يجوز كتمه شرعا . 

3 ن من حق ا حامی أن يتقاضى مبلغا من موكله مقابل الأعمال الى 
يقوم بھا والجهود الى يبذلها في مصلحته ء ولكن عليه أن يسعى جاهدا 
لفيا فن آکل الرضرل إل ع ور اذ بن اشاي ای هو 
الذي يدفعه أو يحضه على هذا العمل الانسانِ العظيم . 

4 ينبغي للمحامي أن يحترم القاضي ويحسن ا حلوس والاستماع والكلام 
في مجلس القضاء وأن یلتزم بنظام ا محكمة في ضبط وإدارة الجلسات 

5 للا يسوع للمحامي أن یماطل أو يعترض على الحكم الشرعي إذا تبين 

6 يحرم على الحامي إطالة أمد التراع والتشعيب في الخصومات من غير 

7 على ا حامی أن يكون أمينا نحو حصم موكله وأن يحافظ على سره 
کا عل :ترح شو كلها 

8 ن القدر المرحص فيه في الطعن بین ا خصوم أن يكون على قدر 
الظلمة من غير زيادة ولا تعد. 

ثانياً التوصيات : 
1- اشتراط العدالة فيمن يريد أن يزاول مهنة ا حاماۃ . 
2- إنشاء معاهد في الجامعات الإسلامية تكون حاصة في النظم والسياسة 
الشرعية ء ليكون المتخرج منها مؤهلا تأهيلا شرعيا لمهنة ا حاماۃ . 


3- إنشاء لحنة خاصة لمتابعة شؤون ا حامین المبتدئين » وعقد دورات 
ومحاضرات لتدريبهم وتعليمهم أسس وقواعد وآداب الحاماة » يشارك 
فبها رخال الفضاء: کار اسان 

4- عقد مؤتمرات وندوات بجمع بين ا حامین والقضاة ورجال التحقيق 
لتدارس مسيرة العدالة» وطرح النقاشات ذات العلاقة » وتفهم وجھات 
النظر . 


وفي ختام هذه الرسالة فإنئ أتوحه إلى الله تعالى بأن يقبل من هذا العمل ء 
وآن يجعله خالصاً لوتحهه الکرم ٤‏ وضلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله 
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-آل خریف » محمد » نظام الحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة 
العربية السعودية مع دراسة لنظام امحاماة الصادر في عام 1422ھ ؛ 
كنور أشبيليا ء الریاض » ط1 ء 1425ھ . 

-خطاب » طلبة وهبة » المسؤولية المدنية للمحامي ء مكتبة سيد عبدالله 
وهبه ء القاهرة ء دط » 1986م . 

-آل خنین » عبدالله محمد » المدحل إلى فقه المرافعات » الریاض ء دار 
العاصمة» ط1 ء 1422ھ . 

-خياط » حمزة يعقوب » أخلاقيات مهنة وكلاء ا خصومة ء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية » 1422ھ . 

-آل الراحلة » هلال علي » حقوق امحامي وواجباته دراسة مقارنة » المعهد 
العا لی للقضاء » جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض » 
2ھ . 

-الزبيدي » أ مد ء التجرید الصريح لأحاديث الحامع الصحيح ء المكتبة 
العصرية » بيروت » ط1 » 1424ھ . 

-آل الشيخ ء عبد الله حسن » الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي ء 
المعهد العالي للقضاء » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 
9 ه. 


-زغلول » أحمد فتحي . الحاماة . القاهرة ء مطبعة المعارف » دط , 
0م . 

-السجستان » أبوداود » سنن أبي داود ء مكتبة المعارف ء الرياض » ط 1 
> 1425ه. 

-السعدي » عبد الرحمن ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ء 
بيروت ء دار ابن حزم » ط1 » 1424ھ . 

-سلامة » عبد الرحيم . المرشد في مهنة القضاء وا حاماۃ » دار المعرفة ط 1 
×۰ “مھ . 

-سلامة » محمد علي ء النظام الاحتماعي وا خلقی في الإسلام » مكتبة 
المتبي » الدمام » ط1 ء 1427ھ 

لمان » مشھور حسن » الحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة منها › 

دار الفيحاء » عَمان » ط1ء 1407ھ . 

-السمنان ء علي » روضة القضاء وطريق النجاة ء مؤسسة الرسالة 
بيروت » ط2 » 1404ھ . 

-سوادي » عبد الباقي محمود » مسؤولية الحامي المدينة عن أخطاءه المهنية 
جامعة الموصل » دط » دت . 

-الشاعر » المتولي صا ء أدوات ا حامي الناحح وواجباته » دار الكتب 
القانونية » ا حلة الكبرى » دط » 2003ء . 

-شاهين » إ ماعیل ء مسؤولية ال وكيل قي الفقه الإسلامي ء لحنة التأليف 
والتقريب » دط » 1999م . 

-شبكة » خالد » الت وكيل فی الخصومة ء دار ا لحامعة ا حدید » الإسكندرية 
> دط » 2006م . 


-ح 


-الشواربي » عبد الحميد » المسؤولية القضائية في ضوء الفقه والقضاء › 
منشأة المعارف » الإسكندرية » دط » دت. 

-شوكت » محمد طلحة . الو كالة بالخصومة في الفقه الإسلامي والنظام 
السعودي ء المعهد العالي للقضاء » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
> الرياض » 1414ھ . 

-صابر » شربل طانيوس » عقد الوكالة في التشريع والفقه والاحتهاد » دط 
» دت . 

-الطباطبائي » محمد حسين » فلسفة الأحلاق في القرآن الكريم ء دار 
الصفوة » بيروت ء دط » 1416ھ . 

-العباد » عبد ا حسن » كيف يؤدي الموظف أمانته » دط » 1416ھ . 
-العتيي » عثمان خالد » المحاماة في الشريعة الإسلامية وتطبقها في المملكة 
العربية السعودية » معهد الإدارة العامة » الرياض » 1412ھ . 
-العسقلان » أحمد » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » دار المطبوعات 
الجامعية » ط2 » 1409ه . 

-علي » شرف » ا حامون ودولة القانون » ديوان المطبوعات الجامعية » بن 
عکنون » ط2 , 1992م . 

-الغزالي» محمد إحياء علوم الدين» ا مطبعة العثمانية المصرية » كفر الزغاري 
×ط1[ 1352ه. 

-الفراهيدي » الخليل » كتاب العين ء دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 
4ه . 

-الفيروز آبادي » محمد . القاموس ا حیط » مؤسسة الرسالة » دط » دت. 
-القاسمي » ظافر » نظام الحكم في الشريعة والتاریخ ء دار النفائس ء بيروت 
> ط2 1407م 


-القرشي » بن كثير » تفسير القرآن العظيم » مؤسسة الرياض » دط » دت 


-القرني » موسى » واحبات ا حاميی في ضوء نظام احاماة ء الندوة العدلية 
الثالثة للأنظمة القضائية » 1427ه . 

-القزوين ء ابن ماحة » سنن ابن ماحة ء مكتبة المعارف » الرياض » ط 1 › 
دت . 

-كالمندري » بييرو » قضاة وحامون » القاهرة » دار المعارف » دط 

22 أم. 

-كرزون » أحمد حسن » ا حاماۃ رسالة وأمانة» دار ابن حزم » بيروت» 
ط1 1413ھ . 

-الماوردي » علي » أدب القاضي ء مکتبة الارشادء بغداد » دط ‏ 
1م. 

-المتيت » علي ء ا حاماۃ في ا حتمع الاشتراكي ء دار المعارف ء القاهرة ء 
دط » دت . 


-محلة الأمن والحياة » العدد 244 ء رمضان » 1423ھ . 

-مجحلة العدل » العدد 15 ء رحب » 1423ھ . 

-مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط » مطبعة مصر » ط2 » 1380ھ . 

-المسردي » محمد علي » حقوق ا حامي وواجباته في النظام الموحد 
للمحاماة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية » جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية » الرياض » 1426ھ . 


-المطلق ء عبد الله مطلق ء المحاماة في الفقه الإسلامى والنظام السعودي 
ودورها في تحقيق العدالة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ء الرياض » 


3ه. 

-المقحم » أحمد مقحم ء المحاماة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية » ط | 
۰م 

-المقدسي ء ابن مفلح ء الآداب الشرعية ء بيروت » دار المعرفة » دط ‏ 
دت . 


-نحيب » عبد الرزاق شيخ » نظام امحاماة في المملكة العربية السعودية › 
دراسة تحليلية مقارنة » النشر العلمى بجامعة الملك سعود ء الرياض » ط 1 


> 1423ه. 

-النيسابوري » مسلم » صحيح مسلم » دار ابن حزم » بیروتءط ١‏ 
3ھ . 

-هارت » يوحين حير » کنوز الحاماة » مکتبة النهضة ء القاهرة » دط » 
7 .. 

-هندي » أحمد ء التمسك بسقوط ا خصومة ء الدار الجامعية » بيروت ؛ 
دط » 1991م . 

-هيلبري » مالکوم » الحاماة بين الواحب والفن » المطبوعات العربية » 
الخرطوم » دط » دت . 


-وزارة العدل » القضاء في المملكة العربية السعودية » ط1 ء 1419ھ . 

-اليحى » بندر » ا حاماۃ في الفقه الإسلامي ء دار التدمرية » الرياض » ط ] 
> 1428ه. 

-اليوسف » مسلم » امحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانین العربية › 
مؤسسة الريان » بيروت » ط1ء 1422ھ . 


